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 الملخص:

هذا البحث الضوء على تجربة إبداعية ذات أبعاد إنسانية لشاعر من شعراء  ييلق

هـ(، من ذوى البصائر والمشاعر 4111العراق، وهو خالد رشيد الجميلي ) ت 

مرهفي الحس، من خلال ديوانه الماتع )حوار مع الدنيا (، ومبرزاً من خلال التحليل 

إحكام النسج لدى الشاعر الجميلي، وطريقته الحوارية الفريدة الفني عناصر الإبداع و

 مع الدنيا عند البدء فى نظم القصيدة .

ولقد استقرأ لنا هذا البحث الجوانب الفنية في شعر الجميلي من خلال دراسة  

لغة الشاعر ودلالاتها، والتكرار ووظيفته الشعرية، والثنائيات المتضادة وأثرها في إثراء 

كما أفصح عن ثقافة الشاعر بالمورث الثقافي من ناحية استدعاء بعض  الأسلوب،

الألفاظ التراثية سواء أكانت دينية أم عربية، كما أبرز الإبداع التصويري الذى تميز به 

الشاعر، كما وضح منهج الشاعر فى الإبداع الموسيقى داخليا وخارجياً وأنه من 

خليلي، متبعا فى سبيل الوصل لذلك الشعراء المحافظين على الشكل العمودي ال

 المنهج التحليلي.

كما انتهى الباحث إلى بيان ما تميز به الشاعر الجميلي وديوانه )حوار مع  

البصائر، ومن دقة واختيار  يالدنيا(، وما به من صور إبداعية قد تميز بها شاعر من ذو
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ا انطبع عليه من طبيعة للألفاظ، فقد كان يجمع بين الخيال الواسع والدقة والفخامة، م

 عمله كأستاذ جامعي يعتني بالتدقيق والبحث فيما وراء الكلمات.

 الكلمات المفتاحية: 

الجميلي، حوار، الدنيا، الإبداع، عناصر، الموروث، الثقافي، البصائر، الدقة 

 والفخامة، الجزالة، التضاد، التصويري، الخيال الواسع. مرهف الحس.
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Elements of artistic creativity in the poetry of Khaled 

Rashid Al-Jumaili (d. 1444 AH) (Diwan Dialogue with the 
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Abstract: 

 This research sheds light on the creative experience with 

human dimensions of an Iraqi poet, Khaled Rashid Al-Jumaili (d. 

1444 AH), a man of insight and sensitive feelings. This is 

demonstrated through his engaging collection of poems, 

"Dialogue with the World." Through technical analysis, it 

highlights the elements of creativity and the mastery of weaving 

in Al-Jumaili's poetry, as well as his unique dialogue with the 

world when beginning to compose the poem. This research has 

explored for us the artistic aspects of Al-Jumaili’s poetry through 

studying the poet’s language and its connotations, repetition and 

its poetic function, and the contrasting dualities and their effect 

in enriching the style. It also revealed the poet’s culture of the 

cultural heritage in terms of summoning some traditional words, 

whether religious or Arabic. It also highlighted the pictorial 

creativity that distinguished the poet. He also explained the 

poet's approach to musical creativity, both internally and 

externally, and that he is one of the poets who maintains the 

Khalili vertical form, following the analytical approach in order 

to achieve this.  The researcher also concluded by stating what 

distinguished the poet Al-Jumaili and his collection (Dialogue 

with the World), and what it contained of creative images that 

distinguished a poet of insight, and of the precision and choice of 

words, as he combined a broad imagination with precision and 

grandeur, which was imprinted on him from the nature of his 
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work as a university professor who was concerned with scrutiny 

and research into what lies behind the words. 

Keywords: Al-Jumaili, Dialogue, The world, Creativity, 

Elements, Cultural heritage, Insights, Precision and 

magnificence, Richness, Contrast, Pictorial, Broad imagination. 

Sensitive. 
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 المقدمة
والصلاة والسـلام علـى  ،بديع السموات والأرض ذي الجلال والإكرام الحمد لله

وعلى آله وصبحه أهل الفصاحة  ،سيد ولد عدنان المخصوص بجوامع الكلم الحسان

 .هم ومن تابعهم ما أضاء القمران وتعاقب الليل والنهاروتابعي ،والبيان

  ، ، ، ،وبعد

 ،فـنن الشــاعر خالـد رشــيد الجميلـي نتاجــه الأدبـي لا يــزال بكـراً رحــب الدراســة

ــة الدارســين ــه دســمة فيهــا بغي ــاحثين الاهتمــام  ،ومادت ــه يســتحق مــن الب ــم فنن ومــن ث

رة تقديم عناصر الإبداع في شعره مـن ومن هنا جاءت فك ،والجلوس على موائد شعره

 .خلال هذا البحث

فعالم الإبداع الفنـي ميـدان رحـب يتنـافس فيـه الأدبـاء والشـعراء خاصـة مرهفـي 

ولقد كان للجميلي عوالمه الإبداعيـة الخاصـة بمـا حبـاه الله مـن ثقافـة واسـعة  ،الحس

فجـاءت صـوره  ،فأبـدع في لغتـه ،وبصيرة عوضه الله بها عن فقد بصـره ،واطلاع متنوع

 ،فأبدع في لغته وصـوره ،حوار مع الدنيا()حية تجسد لنا موهبته الفنية من خلال ديوانه 

وآمال مجتمعه  ،معبراً عن آلامه وآماله ،وصدح بصوت مرهف حلق به في عالم الخيال

فجــاءت هــذه المحاولــة مــن خــلال هــذا البحــث  ،وطموحــات أمتــه العربيــة ،العراقــي

ديـوان ) (هــ4111ت)لإبداع الفني في شعر خالد رشـيد الجميلـيعناصر ا)المعنون بـ 

 .حوار مع الدنيا( دراسة نقدية(

والهدف من هذه الدراسة الوقوف على طبيعـة الإبـداع والتجربـة وطـرق توظيـف 

الإعاقـة  يمـن ذو ،عراقـي الجنسـية ،العناصر فيها لدى شاعر من الشعراء المعاصـرين

وقيمـة  ،سة النصوص وبيان ما بهـا مـن روائـع فنيـةفقد البصر( حيث قام الباحث بدرا)

 .جمالية تتعلق باللغة والصورة والموسيقى منبهاً على بعض الهنات ـــ إن وجد ـ
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يُعْنىَ بتحليل  يالذ ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي النقدي

عنصـر  وقـد خصـل لكـل ،النماذج وبيان ما تميز به الشاعر من إبـراز مـا بهـا مـن درر

 .إبداعي محوراً قائماً بذاته ابتداءً من اللغة وحتى الموسيقى داخلية وخارجية

 .فعقدت العزم وسألت من الله العون فهو نعم المولى ونعم النصير

 .وخاتمة ،وستة محاور ،وتمهيد ،وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة

أهميتـه في  ثـم أوضـحت ،فقد بينت فيها دافـع اختيـاري لهـذا البحـثالمقدمة أما 

 .والتخطيط الذي احتواه ،مجال الدراسات الأدبية

وعرضـا  ،ومكانتـه الاجتماعيـة ،:تحدثت فيـه عـن التعريـف بالشـاعرالتمهيدوفي 

 .سريعاً لأهم موضوعاته الشعرية

وأهـم مـا تتميـز بـه مـن  ،: ليتحدث عن اللغة ومقـدرتها الفنيـةالأول المحوروجاء 

 .دلالات

وأنـه أسـلوب قـد بـرز في  ،: التكرار ووظيفته الشـعريةثانيالمحور الثم تناولت في 

 .شعره بصورة لافته

فقد تحدثت فيه عن الثنائيات المتضـادة وهـى أبـرز العناصـر  :المحور الثالثوأما 

 .أيضا

فتناولـت فيـه  ،ليفصح عن ثقافة الشاعر بـالمورث الشـعرى :المحور الرابعوجاء 

 .التناص ودلالاته

وحرفيتـه في نسـج  ،ان الحديث فيه عن الإبداع التصـويريك: المحور الخامسوفى 

  .الصورة دونما يراها

 داخليا وخارجيا ،: كان خاصا بالإبداع الموسيقىوالمحور السادس

 .خاتمة هذا البحث لتسجل أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يوتأت
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 ومضة على حياة الشاعر وشعره(): التمهيد

أحـد أبنـاء  ،أستاذ جامعي وشاعر عراقي ،سم الجميليالشاعر خالد رشيد جا

الموافـق  ،(هـ4634)ولد عام ،البوم مطر(التى تنتمي إلى قبيلة الجميلة القيسية)عشيرة

 .شهدت مولده منطقة المشاهدة في بغداد الكرخ ،م(4411)عام

ولكـن شـاءت  ،اء الجميلـي إلـى الـدنيا وتنسـم نسـمات الحيـاة سـليما معـافىوج

يصاب في عينيه بعد ستة أشهر من ولادته فيمسي كفيفا قد ذهب بصره لكنـه  الأقدار أن

وذو همــة علــى تحصــيل العلــم لا يســتطيعها  ،ذو بصــيرة لا يتمتــع بهــا المبصــرون

 إذ نجده يسجل ذلك في شعره قائلا: ،الأصحاء

 جئت لـدنيانا زـزالاً كـالقمر بعـد

 

 (1)ست من شهور صرت مكفوف البصـر 

حيـث كـان أخـوه  ،سرة عريقة دبلوماسـية محبـة للعلـم والأدبفي أ نشأ الجميلي 

ــراً للمواصــلات ــي وزي ــد الجميل ــد المجي ــر عب ــراً للزراعــة والإصــلاح  ،الأكب ــم وزي ث

وكذلك كان أخوه الدكتور عبد الستار الجميلي أستاذاً جامعياً ومحامياً فذاً  ،الزراعي

عامـاً للقصـر الجمهـوري كما عمل أخوه عبد الحميد الجميلي مديراً  ،لدى المحاكم

أما أخوه الأسـتاذ عـدنان الجميلـي فقـد  ،ثم تولى وزارة العدل بعد ذلك ،لعدة سنوات

 .(2)تدرج في السلك الدبلوماسي حتى صار من كبار موظفيه

فقـد كانـت حافلـة بالنجاحـات والجـد  أما عن  حياهنا الملمينة والتمليمينة

ولهـذا كثفـت  ؛طنة منذ نعومة أظفـارهإذ كانت تبدو عليه مخايل الذكاء والف ،والنشاط

                                                 

صـ  :ط .دار رواد المجد ت ،( هـ4111ت )الد رشيد الجميلي ديوان حوار مع الدنيا تأليف /خ( 1)

7.  

 .6 :بقلم وليد الحلبوسي ،( هـ4111ت )سيرة أد /خالد رشيد الجميلي ( 2)
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لى للعلم فكـان يـذهب لتلقـى العلـم في مدرسـتين في المرحلـة  ،الأسرة في تحصيله الأوَّ

وفى الوقت ذاتـه كـان  ،تعليم القرآن الكريم( صباحاً)كان يدرس في مدرسة  ،الابتدائية

واصـل  ،يـةالكـرخ الابتدائيـة( مسـاءً ولمـا اختـتم المرحلـة الابتدائ )يدرس في مدرسـة 

 ةثـم التحـق في المرحلـة الجامعيـ ،ثـم المرحلـة الثانويـة ،تعليمه في المرحلـة الإعداديـة

وفى القسم ذاتـه حصـل  ،متخصصا في الشريعة والآداب ،جامعة بغداد –بكلية الشريعة 

الدية وأحكامهـا )وكان عنوانها ،الماجستير( في رسالته التى تقدم بها لذاك القسم)على 

الـدكتوراه ( فقـد )أمـا  ،سـلامية( وقـد تمـت طباعتهـا ونشـرها وتـداولهافي الشريعة الإ

ــة مــن جامعــة القــاهرة أحكــام البغــاة )وكــان عنوانهــا ،حصــل عليهــا مــن أرض الكنان

مما جعل رئيس  ،وقد حصل عليها بتميز ،والمحاربين في الشريعة الإسلامية والقانون(

صـارع الحيـاة وتغلـب علـى  لكونـه كفيفـاً قـد ؛يكرمه وقتئـذ -يالمصر -الجمهورية

ولهـذا جعـل الكثيـر يشـبهه بالـدكتور  ،شدائدها حاصلا على أعلى الدرجات العلميـة

  . طه حسين( لوجود عوامل كثيرة مشتركة بينهما)

 والتضـحية عـن عمـر والعطـاء بالإبـداع حافلة بعد مسيرة ¬ توفي وع  وفاها

سادس والعشرين من محـرم تعالى ( فى ال ¬ )حيث جاءت وفاته  ،عام ثمانين يناهز

الموافــق الأربعــاء الرابــع والعشــرين مــن شــهر أزســطس عــام  ،( هـــ4111 )عــام 

الكـرخ الإسـلامية  ةمقبر ودفن في ،بيته بمنطقة عامرية ببغداد وكان ذلك في ،(م1211)

 .  (1)ناحية النصر والسلام  في
لعديـد مـن فقـد قـدم خـلال مسـيرته الحياتيـة ا أما ع  آثاره الملمية والأدبينة

  :المؤلفات والأبحاث من أهمها

                                                 

 .42 :بقلم وليد الحلبوسي ،( هـ4111ت )سيرة أد /خالد رشيد الجميلي ( 1)
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دار  ،4ط ،جـزآن ،أحكام البغاة والمحـاربين في الشـريعة الإسـلامية والقـانون -4

 .م4474عام  ،بغداد ،الحرية للطباعة
 ،4ط ،جـزآن ،أحكام الأحلاف والمعاهدات في الشريعة الإسـلامية والقـانون -1

 .م4497دار الحرية للطباعة والنشر عام 
 .ة والتثمير والاستثمار في الفقه الاقتصادي الإسلاميأحكام الخصاص -6
مركــز  ،أحكــام الضــرر الأدبــي والمــادي في الشــريعة الإســلامية والقــانون -1

  .م1227عام  ،بغداد ،ديوان الوقف السني ،البحوث
 ،دار الشـؤون الثقافيـة ،4ط ،أقباس الرحمن في أدلة نفى العجمـة عـن القـرآن -5

 .م1221عام  ،بغداد ،العامة
ــة في عهــد الرســول تح -3 ــل المعاهــدات المبرم ــوان  ،مركــز البحــوث –لي دي

 .م1229الوقف السُنِّي عام 
 ،مركــز البحــوث –نتحليــل المعاهــدات المبرمــة في عهــد الخلفــاء الراشــدي -7

 .(1)وله أبحاث كثيرة منشورة ،وزيرها ،م1224ديوان الوقف السني عام 
كتبهـا مـن واقـع  ،في شـبابهوحياته الأدبية حافلـة بقصـل قصـيرة كـان مولعـا بهـا 

وكان متأثرا في كتابتها إلى حـد كبيـر بالكاتـب الكبيـر  ،الحياة فليست ضربا من الخيال

ولعـل  ،حيث جاءت قصصه ترجمةً لواقعـه الاجتمـاعي المعاصـر ،يوسف السباعي()

ممـا سـهل لـه  ،الذي خدمه في ذلـك عملـه في حقـل الإرشـاد التربـوي في كليـة الشـرطة

لكثير من الحوادث التى وقعت بالفعل فينقلها عن طريـق مـا يقدمـه مـن الاطلاع على ا

                                                 

 .12-42: بوسيبقلم وليد الحل ،( هـ4111ت )راجع سيرة أد /خالد رشيد الجميلي ( 1)
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قصل ثم يتعمد أن يضع لها حلاً وعلاجاً ناجعاً لعله بذلك يكـون قـد أدى واجبـه في 

 .(1)سبيل خدمة مجتمعه

وهو النتاج  ،حوار مع الدنيا()وهو نح  بصدد الحديث عنا يوأما ديوانا الذ

 ،اه متحاورا مـع الـدنيا حيـث قـد جـرد منهـا صـديقاوقد أجر ،الشعري الوحيد للشاعر

وهـو  ،حيث يطلب منه النظم في زرض ما وأمر قـد جـد ،يتفاعل مع مشاعره وانفعالاته

لا أرى مثلـه  ،وهـو أمـر جديـد ومبتكـر ،ولا يسـتطيع لـه رداً  ،ولا يجد عن ذلك من بـد

ق اهتماماً وعناية مـن زير أن ديوانه لم يل ،كثيراً في دواوين الشعر قد ظهر بهذه الطريقة

وكذا وردت أبيات كثيرة  ،حيث لوحظ العديد من الهنات فى ضبط الأبيات ،الدارسين

مكسورة الوزن بسبب زيادة بعض الحروف أو زيابها على نحو ما سنبينه في حينـه عنـد 

 ،ونلتمس له العذر لفقد بصـره ،ناهيك عن أبيات أخرى لم يرد ذكرها ،الاستشهاد بها

ــه هــذا البحــث حتــى يظهــره بصــورة لائــق ولعــل الله   -مــا أمكــن-ســبحانه قــد قيــد ل

 .للدارسين

حيث  ،وعلى هذا المنوال الحواري صار الجميلي ينسج قصائده في أزراض شتى

 ،والحـب والعتـاب ،والوصـف والصـداقة ،والمـديح والمـرأة ،ءنظم في الوطنية والرثـا

بـالألم ينتشـيها الحـزن حيـث قـد جـاءت قصـائده مفعمـة  ،والتصوف والشـعر الـديني

علـى نسـق أهـل الغـرام الـذين  لفنراه يتـذل ،حتى قصائده التي قالها في المرأة ،والأسى

ــذللون في هــوى المحبــوب البهــاء زهيــر( الشــاعر المصــري )وإمــامهم في ذلــك  ،يت

ومـن ثـم كـان ظـاهرا في شـعر  ،(2)وأخـذوه عنـه أهـل العـراق ،(هــ353ت )المعروف
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المشهور بـ عقود الجمان فى شعراء هذا )راجع كتاب قلائد الجمان فى فرائد شعراء هذا الزمان ( 2)

تحقيق كامل سليمان  ،لكمال الدين أبى البركات المبارك بن الشعار الموصلي (الزمان

لطائفة كبيرة من شعراء  هذا المذهب إذ يحتوى هذا الكتاب على أشعار كثيرة في ،يالجبور

 .أهل العراق
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فأفقـده  ،لظروف حاكت به في صغره مـن عـىأ أصـاب عينـاه وربما كان ذلك ،الجميلي

 مخلع البسيط() :فهو القائل في محبوبته مي ،بصره

ـــــــــا ـــــــــل في هواه ـــــــــن قتي ـــــــــم م  ك

 

 لكــــــــــــــن قلبــــــــــــــي كالأســــــــــــــير 

 يـــــــــــا ليتنـــــــــــي ميـــــــــــت لعلـــــــــــى 

 

 أنجــــــــو مــــــــن الحــــــــب العســــــــير 

 لهــــــــــوى العــــــــــذري قلبــــــــــيذلَّ ا  

 

 والــــــــــــــذل نــــــــــــــار في ضــــــــــــــمير 

 يـــــــــا مـــــــــي جـــــــــودي بالوصـــــــــال 

 

ـــــــبحتُ رســـــــماً في الســـــــرير    (1)أص
مي(وزيرهــا متبعــا لهــذا )وعلــى نغمــات هــذا المــذهب ســار الجميلــي متغــزلاً في 

وتضـوعه عشـقا  ،الذي يدل على شدة وله الشاعر في هوى محبوبتـه ،المذهب الغرامي

 -مناجـاة الحبيبـة -البـرق الخـاطف)عشـرة قصـيدة  وقد نظم في الغـزل سـبع ،وزراماً

إزاظـة  -من وحي الظمـا -مي -إحدى المدرسات الفاضلات -مناجاة النوم -خطوبة

سـلافة  -الزينبية -وحي الفراق -إلهام -سلوتي -طيف الحبيب -لهيب الظمأ -القمر

هـذا ولعل هذه العنـاوين كعتبـة نصـية خيـر دليـل علـى  ،الهمزية( -العاطفية -الأرواح

 .المذهب الغرامي الذي اتبعه الجميلي في ززله

وقـد جـاءت تقطـر ألمـا  ،ويعد الرثاء من أكثر الأزراض التي نظـم فيهـا الجميلـي

وقـد نظـم في هـذا البـاب ثمـان  ،وحزناً على إخوانه وأقرانه الذين تخطفتهم يـد الـردى

رثـاء  -لقلبدموع ا -دموع الطالب -رثاء سعيد حليبي –رثاء الأرواح )عشرة قصيدة 

رثـاء إبـراهيم  -رثـاء عبـد السـتار الجميلـي -رثـاء القلـب -البدر الآفـل -أخيه عدنان

بكــاء  -رثــاء العــين-دمعــات وعبــرات وزفــرات -يرثــاء مصــطفى الزلمــ -المــدرس

رثـاء البطـل رائـد  -رثـاء موفـق العـاي -رثـاء طـه جـابر العلـواي-رثاء صـديق -الليل

 ،أن أكثر رثائياتـه كانـت في أهـل بيتـه وأصـدقائه وواضح جداً  ،رثاء الشباب( –يالخاب
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بخـلاف الرثـاء  ،وهذا النـوع مـن الرثـاء يكـون الشـاعر فيـه صـادق المشـاعر بـلا ريـب

ومـن أكثـر القصـائد  ،الذى لا يعدو سوى أن يكون مجاملـة لأهـل الفقيـد ،الاجتماعي

رثـاء )قصـيدة بكاءً وألماً رثائه لعينيه وهـو أمـر مبتكـر وجديـد في بابـه حيـث يقـول في 

 من الطويل()العين(: 

 دعـــــوي علـــــى عينـــــي أشـــــق وألطـــــم

 

ــــبهم   ــــور م ــــدنيا إذا الن ــــر في ال ــــلا خي  ف

 ســـجين مـــن المهـــد إلـــى اللحـــد باكيـــاً 

 

ــــد يرســــم  ــــر الخل  وبعــــد حســــاب القب

ــــــ  ــــــذكرت أي ــــــبيبتىت  ام الصــــــبا في ش

 

ـــــارا تفـــــور وتكظـــــم   فكـــــان الصـــــبا ن

ـــــام الشـــــباب   ـــــبح بأي ـــــا()وأق  (1) فننه
 

 ظـــــــلام وحرمـــــــان وهجـــــــر مـــــــركم 

 أعينــــــــي قومــــــــا للقضــــــــاء ســــــــوية 

 

ـــدان فـــيحكم   ـــان ي ـــد مـــن ج ـــلا ب  (2)ف
ولا  ،والجــزع مــذموم ،وإن كـان المصــاب جلــل فالصــبر علـى ابــتلاء الله محمــود 

فهـو  ،ما إذا كان من عالمٍ متخصـلٍ في علـوم الشـريعةلا سي ،يصح بحال من الأحوال

لـيس منـا مـن ": __حيث قال  ،فالحزن أمر وارد لكن الجزع منهي عنه ،قدوة لغيره

وقـد صـرح بـذلك في البيـت  (3)"ودعا بدعوى الجاهلية ،ولطم الخدود ،شق الجيوب

 .الأول

 ،لـيهم بكـاءً مريـراً والبكـاء ع ،وقد أكثر من رثاء إخوانه وأقرانه وأساتذته وخلانه

ولا أدل علـى ذلـك مـن قولـه  ،لكنه بلا شك كان أكثر عاطفة وأحرها في رثائه لأشـقائه

 من الوافر( ): يبكي أخاه الكبير الأستاذ عبد المجيد الجميلي بكاءً حاراً فيقول

                                                 

 .الديوان بأنها والصواب فننها وردت في (1)

 .411الديوان: ( 2)

ت/ شعيب  ،عبد الله الشيباي يتأليف/ أب ،مسند أحمد ،إسناده صحيح على شرط الشيخين( 3)
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 لقـــــــد جفـــــــت دمـــــــائي في وريـــــــدي

 

 فـــــــنن الخطـــــــب في عبـــــــد المجيـــــــد 

ـــــراق  ـــــب يعصـــــره الف  وأضـــــحى القل

 

ـــــود()  ـــــدنيا ســـــواه جـــــوى وق  (1)إذا ال
 يمـــــــــــــين الله أحببـــــــــــــت فـــــــــــــداه 

 

ــــــدي  ــــــي أو ولي ــــــل بروح ــــــم أبخ  ول

ــــــــارٍ   ــــــــلا اختي  ولكــــــــن القضــــــــاء ب

 

ـــــــا ريشـــــــة  بـــــــين الوجـــــــود      (2)كأنّ
والدماء قـد  ،ت في عينيهفلشدة الخطب وفداحة الجوى نجد أن الدموع قد تجمد 

وأسـتاذه الـذى تربـى  ،كناية عن شدة الحزن علـى فـراق أخيـه الأكبـر ،جفت في عروقه

لدرجة أنه لو طُلب منه أن يفتديـه  ؛وسار على نبراس خلقه ،ونهل من علمه ،على يديه

 .لكنه قضاء الله الذى لا رد له ولا معقب لأمره ،بنفسه لاختار ذلك
بقضايا وطنه العراق على وجـه خـاص وبقضـايا العـالم العربـي كما أنه كان مَعْن ي 

الدموع ) :حيث قد نظم في هذا الصدد تسع عشرة قصيدة وهى ،والإسلامي بصفة عامة

 ،بغــداد ملحمــة الجهــاد ،وفلوجــة الآلام ،عيــد الــدماء ،الحاميــة علــى الفلوجــة الداميــة

والوحدة  ،نشيد القدسو ،ذوبان القلب ،حي المأمون ،ونشيد العرب ،وطلل في الكرخ

التقريـب بـين  ،النصح إلى بغـداد ،الهجرة إلى بغداد ،ولبيك ززة ،التي أعلنت في بغداد

العودة إلى العهـد  ،خطوب حلب ،قيثارة الأهرام ،أطلال الصبا ،نشيد الحق ،المذاهب

فعلــى ســبيل المثــال نجــده يــذرف  ،المــنهج السياســي الإســلامي( ،النبــوي المقــدس

الـدموع الحاميـة علـى )علـى مـا أصـاب بنـى وطنـه وقوميتـه في قصـيدة  الدموع الغـزار

 من الكامل()الفلوجة الدامية( حيث يقول: 

 فلوجــــــة العــــــرب الكــــــرام ألا انْعــــــم

 

 فلأنـــــــت عـــــــرس فراتنـــــــا فلتســـــــلم 

ــــــك  ــــــا خضــــــب جبين ــــــدم حمادن  بال

 

 وا رفعـــة بـــرج الشـــمس تـــاج المســـلم 

                                                  

 .( إذا الدنيا سواه جوَّ قود) هكذا ورد بالديوان وهو مكسور ولا يستقيم الوزن إلا إذا قلنا( 1)

 .446 الديوان:( 2)



 

0811 

 

 
 لأربعونالعدد ا

 يونيوإصدار 

 م2025

ــــد ســــما ــــوجى شــــهيد ق ــــن فل  كــــم م

 

 ودمـــــــابه مســـــــك بحـــــــور المـــــــنعم 

ـــــوى  ـــــا ليـــــث الأســـــود لقـــــد ث  حمادن

 

 مـــــــــا وردة الأعـــــــــراس إلا مـــــــــن دم 

 يــــــا حامــــــدا هــــــلا شــــــهدت زفافــــــه 

 

 (1)قـــد زف للحـــوراء فـــارقل وارحـــم  

حيث قد  ،وما أكثرهمعن شهداء بنى وطنه  يففي الأبيات السابقة تحدث الجميل 

وفى الوقــت ذاتــه في  ،ســمت أرواحهــم ونــالوا الشــهادة في ســبيل الــدفاع عــن أوطــانهم

 من الكامل()  القصيدة ذاتها لم ينس البلاد العربية الأخرى فيقول:

 يـــــا يعربــــــاً مـــــن شــــــامنا إعصــــــارُنا

 

 آتٍ إلـــــــى صــــــــنعاءَ لـــــــم تتــــــــوجم 

 مــــدمْ وزلــــزلْ عــــاجلاً ب هــــمْ الثــــرىد 

 

ــــــر المــــــرجم    لا يطفــــــك البركــــــان زي

 صــخور الأخشــبين بســاعد  (2) إحْمــل() 

 

 صـــــــوب بعـــــــين الله رميـــــــة مســـــــلم  

ــع()  ــاجلاً  (3) إرف ــاب الله واركــض ع  كت

 

ـــــرْتَ أنـــــدلس الفنـــــا فتقـــــدم    (4)أَوَ ص 
صعبة التي تمر بها بلاده من قتل ونهب وتدمير شـامل وعلى الرزم من الظروف ال 

إذ ينـادى نـداءً مرخمـاً فيـه  ،إلا أنـه لا يـنس الـبلاد الشـقيقة ،من قبل العـدوان الغاشـم

الألفــة والشــفقة والحنــو علــى أهــل تلــك الــبلاد مــن الشــام والــيمن والمملكــة العربيــة 

 ،دو العـرب جميعـاً واحـدفع ،بأن لا يغفلوا عن مناهضة العدو والحذر منه ،السعودية

مذكراً إياهم بمـا حـدث  ،فيستيقظ منهم الهمم ويثير فيهم النخوة والغيرة على بلادهم

فصــارت خرابــاً بعــد  ،للأنــدلس مــن ذي قبــل لمــا أهملهــا أهلهــا وســلموها لعــدوهم

                                                 

  .45الديوان: ( 1)

 .وفى الكتابة العروضية تنطق قطع لأنها فى أول الكلام ،الهمزة للوصل وليست للقطع( 2)

 .( ارفع  –احمل  )والصحيح  ،همزة للقطعوليس بالضرورة ترسم ال ،كالفعل السابق( 3)

  .45الديوان: ( 4)
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ولا ينســى قضـية العــرب جميعــاً  ،وصــار أهلهـا أذلــة بعــد عـزهم وفخــارهم ،عمارهـا

 من الكامل(): فيقول في القصيدة ذاتها ؛لغائر في القلوبالأقصى ذلكم الجرح ا

ـــدب جرحـــه ـــى الأقصـــى ونن  نبكـــى عل

 

ـــــــــــوم  ـــــــــــار داء الن  فتيقظـــــــــــوا فالع

ـــــم  واحـــــد     ـــــوت طع ـــــم الم ـــــل ث  القت

 

ــــــم الحــــــور أروع ميســــــم    لكــــــن طع

 (1) تــــي الشــــر يبغــــى قبلتــــي(يــــا أم) 
 

ـــــتم  ـــــل مع ـــــر لي ـــــة زي ـــــد مك ـــــا بع  م

 مـــــا بعـــــد مكـــــة زيـــــر جـــــرح نـــــازف 

 

ـــم العلقـــم   ـــر طع ـــة زي ـــد مك ـــا بع  (2)م
في الأبيات السابقة دعوة إلى الأمة العربية بالاعتصام بحبل الله جميعاً في مواجهـة  

الله إن  ولقـد وعـدهم ،أعداء الأمة جمعاء لا سيما أن قبلتهم واحدة ووجهـتهم واحـدة

 .جاهدوا عدوهم إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة

حـوار مـع )وقد كانت هذه هـي أبـرز الأزـراض التـي نظـم فيهـا الجميلـي ديوانـه 

ــدنيا( ــرى كالصــداقة والعتــاب ،ال  ،والشــعر الصــوفي ،وقــد نظــم في موضــوعات أخ

 نبـي الهـدى()ه ومن أبرز تلك المدائح قصـيدت ،والمدائح النبوية ،والسياسة الإسلامية

 من المتقارب(): التى يقول فيها

ــــــام ــــــور الأن ــــــت ن ــــــدى أن ــــــي اله  نب

 

 أزـــــــــــر  إمـــــــــــام  لكـــــــــــل إمـــــــــــام 

ــــوم   ــــض النج ــــت وم ــــدى أن ــــي اله  نب

 

ـــــــلام  ـــــــا الس ـــــــام ودني ـــــــد الحس  وح

 لأهــــديك روحــــي وشــــعري وســــفري  

 

ـــــــذا ل  ـــــــجاموه ـــــــزر الس ـــــــري لن  عم

 أنقــــــذتنا( مــــــن فنــــــاء)لأنــــــك قــــــد  

 

ـــد    ـــك ق ـــن ظـــلام)لأن  (3)أخرجتنـــا( م
 

                                                 

  .هكذا ورد هذا الشطر مكسور الوزن فى الديوان ( 1)

  .45الديوان: ( 2)

بهمزة  (اخرجتنا -انقذتنا )والصواب  ،وهكذا ورد البيت الأخير مكسور ،423الديوان: ( 3)

 .وصل
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( واضــح في كـل مدائحـه النبويــة لا يحتـاج إلــى )وحـب الجميلـي لســيد الأنـام 

صـمام أمـان  --ولكن التعليل فيه ضـرب لإقنـاع زيـره بـأن الرسـول الكـريم ،تعليل

 .الآخرة ومخرجهم من الظلمات إلى النورللبشرية كلها ومنقذهم جميعاً في الدنيا و
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 اللغة ودلالاتها :المحور الأول

بـل هـو  ،إحدى العناصـر الإبداعيـة التـي يتكـون منهـا الـنل الشـعرى يواللغة ه

فـلا  ،وأحد أهـم دعائمـه وركـائزه الأساسـية ،يالأساس الذي يقوم عليه البنيان الشعر

 .ألفاظه ومعانيهيمكن لنا أن نحكم على أي شاعر إلا من خلال 

فمن القائـل بـأن الإبـداع يظهـر مـن خـلال  ،وقد شغلت هذه القضية النقاد قديماً

ول مَ لا يكـون مـن  ،بل يظهر ذلك من خلال المعاي النبيلة ،ومن قائل ،الألفاظ الفخمة

فعبقريـة  ،لفظ جميل يحمل معنى طريفاً ؟والمساواة بين طرفي المعادلة ،خلالهما معا

ولـو تتبعنـا نتـاج  ،من خلال معجمه اللفظي وطريقتـه في صـوا المعـاي أي شاعر تظهر

شاعر من الشعراء لوجدنا له من الألفـاظ والتراكيـب الخاصـة بـه التـي يسـتخدمها مـن 

  .خلال نتاجه وموروثه الثقافي وبيئته التي عاش فيها

ونحن بصدد الحديث عن شاعر تميز بأنه أستاذ جامعي تربى وعاش علـى حسـن 

ومن ثم فلا زرابـة أن  ،ر الكلمة وكيفية استخدامها والإحساس بها والتعامل معهااختيا

كمـا أن ظـروف حياتـه ومـا قـدر لـه أن يعـي  في هـذا الفضـاء  ،لغتـه فخمـة جزلـة يتأت

ولعل أول ما يطالعنا مـن عظمـة  ،وبما قد من الله عليه من خيال واسع ،الفسيح المظلم

حـوار مـع الـدنيا( مـا يجعـل )ي وضـعها عنـوان ديوانـه العبقرية هذه العتبة الدلاليـة التـ

كما يصدمك للوهلة الأولـى بـأن ثمـة تفكيـر  ،القارئ يقف وقفة تأملية مع هذا العنوان

كمـا يضـعك في قلـب الحـدث والتفاعـل  ،خارج الصندوق()زير تقليدي كما يقولون 

ه الشـاعر هـذا هـو العنـوان الـذى اختـار ،من خـلال هـذا التجريـد العجيـب ،مع الواقع

 ،بمـا أحدثتـه هـذه المعادلـة ،لديوانه الوحيد وهو زيـر تقليـدي خالد رشيد الجميلي()

مـع (إذ إنـه لـيس  )الطرف الأول فيها الحوار والثاي الدنيا والرابط بينهمـا حـرف الجـر
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وإنما هـي العبقريـة والابتكـار منـذ  ،ليكون مجرد علما على ديوان ؛مجرد عنوان وضع

 ،جريـد يحمـل في طياتـه جملـة مـن الـدلالات والعبـارات والإشـاراتبل إنـه ت ،البداية

ويبــدو ذلــك جليــا مــن خــلال  ،وبــث الشــكاوى والآهــات ،والإيمــاءات والانفعــالات

 -رثـاء الأرواح –عيـد الـدماء ) :العناوين الفرعية التي صازها علما على قصـائده مثـل

رثـاء  -اء العـريسرثـ -البـدر الآفـل -دمـوع القلـب -دموع الطالـب -البرق الخاطف

ذوبـان  -بكاء الليـل -دمعات وعبرات وزفرات -دموع الوفاء -فلوجة الآلام -القلب

والحـزن الجاسـم علـى صـدر  ،لهيب الظمأ( كل هذا يؤكد على اللـون القـاتم -الفؤاد

 من الرمل()  :وقد عبر عن هذه المعاناة في مقدمة ديوانه قائلاً  ،الشاعر منذ البداية

ـــــــوا ـــــــي في ه ـــــــا ســـــــمرذاب قلب  ك  ي

 

 فــــــــــارحميني بحــــــــــديث في الســــــــــحر 

ـــــوى  ـــــى والج ـــــجان عن ـــــذهب الأش  ي

 

ــــــــــــــر  ــــــــــــــد بســــــــــــــماتي والنظ  ويعي

 يوســــــــفىل حســــــــن ليلــــــــى مثبــــــــت 

 

ــــــــحر الصــــــــور  ــــــــن س  بوجــــــــود الله م

 شــــــــفتاها ورقتــــــــا زهــــــــر عطــــــــر 

 

ــــــــ  ــــــــن الن ــــــــاقوت م ــــــــهرأو كي  ار انص

ـــــــــل شـــــــــتاء زـــــــــائم   شـــــــــعرها لي

 

ـــــــر  ـــــــد ظه ـــــــع ق ـــــــر ربي ـــــــا فج  وجهه

 أنفهـــــــــا عقـــــــــد بنـــــــــان مـــــــــن درر 

 

ـــــــــــي مســـــــــــتتر  ـــــــــــه الآل ـــــــــــا في  فمه

 جئــــت دنيانــــا زــــزالاً كــــالقمر بعـــــد  

 

 (1)ست مـن شـهور صـرت مكفـوف البصـر  

ـا مـن المعانـاة   فالأبيات السابقة رزـم أنهـا قيلـت في الغـزل لكنـه زـزل يحمـل كمل

فيختــار  ،جـراء الأزـلال التــى بهـا قـد قيــد منـذ الصـغر ،ة المكبوتــةوالشـحنات النفسـي

وخلجات قلبه من زـزل  ،الجميلي من الألفاظ والتراكيب ما يعبر به عن مكنون صدره

تلـك  ،ذاب( مـا يـدل علـى ذلـك)ومن ثم فقد كان البـدء بالفعـل ،رقيق مشوب بالآلام

ــن ألفاظــه ذات الجــرس الموســيقي ــة تشــع م  ،جــوى( -نشــج -ســحر -ســمر)الرق

                                                 

 .ن مكسور الوزنوالبيت الأخير هكذا ورد بالديوا ،7الديوان: ( 1)
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هذه الألفاظ تعكس أيضا ارتبـاط الشـاعر ببيئتـه و  ،ربيع( -فجر -عطر-زهر)وكذلك

لكنه سرعان ما يبـرز لنـا  ،وما ترمز إليه من حب للحياة والتفاعل معها ،مدى إيمانه بها

تقيد بها داخل سور مظلم فيستخدم من التراكيب ما يدل على ذلـك  يتلك الأزلال الت

وهكـذا حـرص الجميلـي علـى اختيـار ألفاظـه  ،كفـوف البصـر(م) ،شتاء زـائم()مثل 

ومـا فيهـا تعبيـر صـادق عـن بيئتـه  ،وتعبيراته التى تتناسب مـع حالتـه النفسـية الداخليـة

 .لكن ثمة جامع بينها وهى أنها تم التقاطها من وادي الرقة والفخامة ،وواقعه المعاي 

فيــؤثر  ،ر علـى ألفاظـهكمـا نـرى عمـل الجميلـي كأسـتاذٍ للشـريعة الإسـلامية يـؤث

وذلـك مـا جـاء في حديثـه عـن  ،وتشيع المصطلحات الفقهيـة في شـعره ،اللفظة القرآنية

فيـدعو بنـى  ،وإشعال جـذوة الكرامـة والعـزة في النفـوس ،لإيقاظ الهمم ،نصرة الوطن

وإلا صاروا أذلاء بعد عزة حيـث يقـول في  ،وطنه أن يهبوا للدفاع عن وطنهم وقوميتهم

 من الكامل(): موع الحامية على الفلوجة الدامية(الد) قصيدته

 احمـــــل صـــــخور الأخشـــــبين بســـــاعد

 

 صـــــــوب بعـــــــين الله رميـــــــة مســـــــلم 

ـــــاجلاً   ـــــض ع ـــــاب الله وارك ـــــع كت  ارف

 

ــــــرْتَ أنــــــدلس الفنــــــا فتقــــــدم   أَوَ ص 

 كفــــان حليـــة عرســــكمهيـــا ارتـــدوا الأ 

 

ـــــــدة مجـــــــرم  ـــــــدم العـــــــذراء عب  أو ق

 ليلــــــى وســــــلمى جزيــــــة لعــــــدوكم 

 

 كســــرى وقيصــــر في الزمــــان المكـــــرم 

ــــى  ــــوم الأس ــــوا ي ــــديلون اعلم ــــا أحم  ي

 

ــــــــنعم  ــــــــادتهم بنصــــــــر الم ــــــــه إب  في

ــــــــادم  ــــــــا الإعصــــــــار إلا ق ــــــــالله م  ت

 

 وليعلمـــــوا صـــــرح العـــــلا لـــــم يهـــــدم 

ـــــومكم فتوحـــــدوا   يـــــا عـــــرب هـــــذا ي

 

ـــ  ـــاد أج ـــرض الجه ـــلمف ـــرض المس  ل ف

 إن حـــل فـــرض الحـــج في لجـــج الـــوزى 

 

ــــاس المحــــرم  ــــن لب ــــل أجمــــل م  فالقت

ــــؤمن  ــــادة م ــــن عب ــــرض م  الحــــرب أف

 

ـــــدم  ـــــهادة فاق ـــــرب مصـــــداق الش  الح

ــــيعهم  ــــى حضــــرموت جم ــــوان حت  تط

 

 قـــــد صـــــازها طـــــه ســـــوار المعصـــــم 
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 لأربعونالعدد ا

 يونيوإصدار 

 م2025

ـــــرتى ـــــا حس ـــــي ي ـــــد أمت ـــــن ذا يوح  م

 

 (1)إســــلامنا المحبــــوب خيــــر مبلســــم  

ر لابـد أن يطـرأ علـى لسـانه المـوروث الثقـافي المسـتخدم في ومهما حـاول الشـاع 

وإن كان في إطار الدفاع عن وطنه والاعتزاز والافتخـار بماضـيه الحافـل  ،حياته اليومية

 :جزيــة( وهــى لفظــة قرآنيــة ورد ذكرهــا في قولــه تعــالى)بــالعزة والكرامــة فــذكر لفظــة 

وقــد ذكرهــا هنــا ليثيــر  ،(2) {نر مم ما لي لى لم كي كى}

تلك الجزية التى كان يـدفعها أهـل الكتـاب الـذين يسـكنون في  ،النخوة في نفوس قومه

فانتبهوا خوفـاً أن يتبـدل الحـال ويصـبح المسـلمون في  ،ديار المسلمين نظير حمايتهم

اموا وإلا ق ،ضعف وهوان إن لم يهبوا لنصرة دينهم ونجدة وطنهم وإنقاذه من أعدائهم

جراء التهـاون  ،وإنما تقدم من أعراضهم ،هم بدفع الجزية لأعدائهم ولكن ليست مالا

وسـلمى( ليشـعر بعـزة  ،ليلـي)ومن ثـم اختـار هنـا مـن الأسـماء  ،والتنازل عن الكرامة

 ،قيصر( ليشعر بغلبـة المسـلمين يومئـذ وتسـيدهم ،كسرى)كما اختار أيضا  ،الماضي

 -فرض الحـج -فرض المسلم) :لفاظ الفقهية مثلهذا فضلا عن استخدامه لبعض الأ

 .مصداق الشهادة( -عبادة المؤمن -لباس المحرم

تحمـل معـانى  ،فقهيـة فما من قصـيدة نظمهـا الجميلـي إلا وقـد أتـى فيهـا بألفـاظ

حيـث قـد  ،فقد استطاع أن يكوّنَ معجما خاصا به بـين الشـعراء المعاصـرين ،إسلامية

وهذا قمة  ،ه الصبغة التى قد تميز بها بين الشعراءطغت عليه المهنة وصبغت شعره هذ

فنـرى  ،الإبداع أن يخلق الشاعر عالمه الشعر الذى يتميز به عن زيره مـن شـعراء جيلـه

فيبـرز لنـا  ،هذا التشبع بالروح الدينية الوسطية التى تحافظ على الـوطن كنسـيج واحـد

                                                 

  .45الديوان: ( 1)

 .( 14)سورة التوبة من الآية ( 2)
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

مــن خــلال دعــوة حيــث تتــازر الألفــاظ والأســاليب  ،مــن خــلال هــذا الفكــر الوســطى

 من الطويل(): الجميلي بنى وطنه إلى الاتحاد والترابط فيقول لهم

 تشـــــــيع تســـــــنن أنـــــــت والله مســـــــلم

 

ــذ  ــل ال ــل مث ــم يق ــن ل ــرم يوم ــت مج  قل

 والنبــــــــي محمــــــــد يهــــــــو الله ربــــــــ 

 

ــــــــرآن  ــــــــابي لق ــــــــرم كت ــــــــريم مك  ك

 وأركــــــان إســــــلامي صــــــلاة شــــــهادة 

 

ــــــج  متــــــيم  ــــــاة  ثــــــم ح ــــــوم  زك  وص

ــــــة  ــــــلمين لكعب  توجــــــه محــــــل المس

 

ــــرهم   ــــري  وج ــــاقيه ق ــــت س ــــو البي  ه

 وأي خـــــــلاف بـــــــين ديـــــــن محمـــــــد 

 

 هلمــــوا إلــــى الإســــلام للــــنجم نرســــم 

ــــــا  ــــــال ربن ــــــد ق ــــــراهيم ق ــــــا لإب  أبون

 

 (1) وأمتنــا واحــدة في الكتــاب ألا أعلــم() 
ــــدةجناحــــاي في    الإســــلام حــــب ووح

 

 (2)أجيــــــبُ الجميلــــــي وإلا ســــــتندم  
فالناظر في ألفاظ هذه الأبيات يجد أنها صادرة من مفكر إسـلامي مفعـم بـالمنهج  

فالمسـلمون مبـدبهم واحـد  ،موضحا فيهـا أركـان الإسـلام الخمسـة ،الديني الوسطى

أنه يفرق وأي خلاف من ش ،وقبلتهم واحدة ،نبيهم واحد وربهم واحد ،وهدفهم واحد

إذ يجب علـيهم أن يعلمـوا  ،كان لزاماً عليهم أن ينحوه جانباً ،ويشتت شملهم ،بينهم

فمن ذلك هلال شهر رمضان يجمع المسلمين  ،أن عبادة الله وحده تشملهم وتجمعهم

هذا فضلا عن قبلة أبينا إبراهيم وأنه من قبل قـد نـادي بهـذه  ،ويوحد رباهم وتوجههم

 ،(3) { خج حم حج جم جح تهثم تم تخ } الوحـــــدة

ليـدعم بهـا فكـره الوسـطى مؤكـداً بهـا  ؛فكلها ألفاظ ومعاي فقهية قد أتى بها الجميلي

 .وحرصه على وطنه وبني قومه ،على صدق دعوته

                                                 

  .الديوان هكذا ورد هذا الشطر مكسور الوزن في( 1)

  .495الديوان: ( 2)

 .( 79)سورة الحج من الآية ( 3)



 

0111 

 

 
 لأربعونالعدد ا

 يونيوإصدار 

 م2025

ننـه لئن كان الجميلي يحتفي بالألفاظ القرآنية والمصطلحات الفقهية في شـعره فو

 لا يغفل ذكر بعض الألفاظ التراثية البدوية مثل ما جاء في قوله: 

 أفلـــــوج إن الضـــــيف أضـــــحى مقيـــــداً  

 

ـــــــث الســـــــراب رواء    بغـــــــزلانكم حي

ــــــه  ــــــرق لحال  كجلمــــــود صــــــخر لا ي

 

ـــــا   ـــــي  في الخي ـــــه ظب ـــــاءوتأتي  (1)ل عط
وهي مما لا يخفى من اختراعات الجاهلية الأولـى وهـي  ،جلمود صخر()فلفظة  

 القيس حيث قد وردت في معلقته الشهيرة حينما قال: ئمن ألفاظ امر

كَــــــرٍ مفــــــرٍ مقبــــــلٍ مــــــدبرٍ معــــــاً   م 

 

ــلٍ    ــن ع  (2)كجلمــود  صــخرٍ حطــه الســيلُ م
 ؛كما نجد في ألفاظ الجميلـي الاحتفـاء بـذكر أسـماء الأمـاكن والبلـدان في شـعره 

فيذكر مكانا على سبيل المثال يـرتبط بحـب لـه  ،رزبة منه في التنفيس عن الأنا الشاعرة

 من الرمل() :قصة شعرية()لم يحظ به مثل قوله في

 يـــــا ســـــعاد الكـــــوت رفقـــــا بالقـــــدر

 

 قــــد أصــــاب الســــهم مكفــــوف البصــــر 

 مــــــا جنـــــــى ذنبــــــا ولكـــــــن قســـــــمة 

 

ـــل    ـــطر (3) مقصـــوم()ك ـــد س ـــوح ق  بل

 قــــــــد يــــــــدور الــــــــدهر يومــــــــا دورة 

 

 تجعــــــل الظــــــالم أعمــــــى قــــــد ثبــــــر  

ـــــــدل الله فاخشـــــــوا بطشـــــــه   هـــــــو ع

 

 (4)م الــــدهر مــــا كــــان القبــــرلــــو يــــدو  
ونلاحظ أنه كلما ذكر أسماء أماكن في بلده العـراق كـان ذلـك مرتبطـاً بـالتنفيس  

وقد يكون الـربط بـين ذلـك أن  ،عن حب ومعاناة نفسية جراء فقد بصره فيبدو منكسراً 

وقد تكـون أسـماء النسـاء التـى يـذكرها رمـزا  ،فقد بصره قد يقف حائلا بينه وبين حبه

                                                 

  .426الديوان: ( 1)

اعة نهضة مصر للطب ،ت/محمد على البجادي –زيد القرشي  يلأب –جمهرة أشعار العرب ( 2)

  .465 صـ: ،والنشر والتوزيع

  .حتى يستقيم المعنى (مقسوم  )هكذا وردت بالديوان والصحيح ( 3)

  .429الديوان: ( 4)
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

الخصبة لكن الأوضاع التى حاقت بها أدت إلى هـذا الظـلام تمامـاً مثـل الظـلام لبلاده 

     مـي(:)ومن ذلك قولـه في قصـيدة  ،ومن ثم فقد أصبح سجبن نفسه ؛الذى أصاب عينه

 من مجزوء الكامل( )

 فلــــــــــــوج كــــــــــــم مــــــــــــن ظبيــــــــــــة 

 

 أنجبــــــــــت يــــــــــا عطــــــــــر العبيــــــــــر  

 أزت لبــــــــــــــابي يفيــــــــــــــك التــــــــــــــ 

 

ــــــــــــــــــزلازل للصــــــــــــــــــخور    (1)أز ال

 كـــــــــــم مـــــــــــن قتيـــــــــــل في هواهـــــــــــا 

 

ـــــــــــــــي كالأســـــــــــــــير    لكـــــــــــــــن قلب

ــــــــــــى  ــــــــــــت لعل ــــــــــــي مي ــــــــــــا ليتن  ي

 

 أنجـــــــــو مـــــــــن الحـــــــــب العســـــــــير  

 ذل الهــــــــــــوى العــــــــــــذري قلبـــــــــــــي 

 

 والــــــــــــــذل نــــــــــــــار في ضــــــــــــــميري  

ــــــــــي جــــــــــودي بالوصــــــــــال  ــــــــــا م  ي

 

ـــــــــما في   ـــــــــبحت رس  (2)الســـــــــرير أص

مـي( )العطاء والنماء لكن سرعان ما يـذكر الواقـع الألـيم فيرمـز بــفالفلوجة بلدة  

بينمـا يوجـد مـن أبنائهـا مـن يمـوت قتـيلا في  ،إلى الأولاد زير البررة الذين تخلـو عنهـا

أما حينما يـذكر أسـماء أمـاكن أخـرى في الـوطن العربـى خاصـة التـي عاشـت  ،سبيلها

نشـيد )وذلك مثل قوله في قصـيدة  ،فنجده ينادى بالعزة والكرامة ،مأساة احتلال زاشم

 من الرمل ( )  القدس(:

 باســــم حيفــــا باســــم يافــــا باســــم شــــعبي 

 

ــــــــألب   ــــــــات س ــــــــل النائح ــــــــم ك  يباس

 صــــــرخة القــــــدس بروحــــــي لا بــــــدمعي 

 

 يأنــــــا نــــــار إننــــــي مــــــن نــــــور ربـــــــ  

ـــــــــا  ـــــــــد أن ـــــــــان ورع  إعصـــــــــار وبرك

 

ـــــــــــدربي   ـــــــــــورتي مجـــــــــــد ولألأء ب  ث

 ثـــــــــورة العـــــــــرب فنـــــــــاء للأعـــــــــادي 

 

 ثــــــــورة عصــــــــف وزلــــــــزال بحربــــــــي  

ـــــــدماء  ـــــــاليوث العـــــــرب جـــــــودوا بال  ي

 

ــــي    ســــوف أقضــــي في ســــبيل الحــــق نحب

 
                                                 

  البيت من تنافر وزير خاف ما في (1)

  .419الديوان: ( 2)
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ــــــماء ــــــرق في الس ــــــرب ب ــــــعب الع  إن ش

 

 (1)ياصـــــــــــطفاه الله للـــــــــــدنيا مربـــــــــــ  

ماء بلـدان تقـع تحـت نيـر الاسـتعمار إننا نرى الجميلي يربط بين ما يذكره من أس 

وذلك للتنفيس عما بداخلـه  ؛القدس( وألفاظ العزة والكرامة -يافا –حيفا )الغاشم كـ 

ــائر ــان ث ــن برك ــظ ،م ــؤلاء  ،وضــمير يق ــرين ضــد ه ــة الآخ ــن أن يشــحذ هم ــدلا م فب

المستعمرين نجده يتحدث عما بداخله من ثورة مشتعلة وبركان ثائر لا يعلـم مـداه إلا 

في العديد من ألفاظ الأبيات السابقة كــ  ،الأنا()ومن ثم نجده كثيرا ما يكرر ضمير  ،الله

كمـا نجـده  ،(ينحبـ – يأقضـ -يبحرب -بدربي -يرب -إنني–أنا  -بدمعي -بروحي)

وهـذا إن دل  ،باسم ( وكأنه قائد ينادي على الشعوب وداعيا إلـى توحـدها )يكرر لفظ 

كمـا أننـا نلاحـظ علـى الجميلـي  ،ضـد الأعـداءفننما يدل على ثبات الشاعر وصموده 

ـــه يحســـن اســـتخدامها ومـــن ذلـــك  ـــتخدام بعـــض الألفـــاظ زيـــر العربيـــة لكن اس

مـن )   العتـاب الصـادق(:)الدولار(مثل قوله يعاتب أحد الأصـدقاء في قصـيدته )لفظة

 الطويل(

ـــــــدولار خلـــــــق الصـــــــديق  ـــــــر ال  إذا زي

 

 فســــــافر عــــــن الــــــدنيا بــــــأدنى صــــــديق  

 فمـــــا ضـــــر زيـــــره (2) قـــــارونُ ( )تغيـــــر  

 

 فـــــلا تحســـــبن النـــــاس مثـــــل الـــــدقيق  

ـــــــوبٍ مواعـــــــد شـــــــيخنا  ـــــــد عرق  مواعي

 

ــــهيق   ــــدون ش ــــز ب ــــ  داخــــل الكن  (3)فع

ـــــــــة  ـــــــــى بناي ـــــــــاك أعل ـــــــــيد في دني  تش

 

ــــــــق   ــــــــوب عتي ــــــــى بث  وأجســــــــادنا تبل

ــــ  ــــت عل ــــاعجب ــــدولار إذ صــــار مالك  ى ال

 

 (4)وقـــــد كـــــان مملوكـــــا بغيـــــر بريـــــق  

 

                                                 

  .413الديوان: ( 1)

بالصرف حتى  (قارون  )فى الديوان ممنوعة من الصرف والصواب  (قارونُ )هكذا وردت لفظة ( 2)

  .لا ينكسر الوزن

 .والشطر الثاي هكذا ورد مكسور الوزن( 3)

  .442الديوان: ( 4)
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

 ظوذلـك بألفـا ،وهكذا ينسـاب الجميلـي في يسـر وسـهولة معاتبـاً أحـد أصـدقائه

فلـن  ،الـدولار( ملتئمـا في لحمـة الـنل)ومن ثم فقد جاء استعماله للفظ  ،سهلة جزلة

وما ذلك إلا لكونه  ،بيةتشعر بقلق لفظي وأنت تقرأ الأبيات السابقة رزم أنها كلمة أجن

نساج ماهر ينسج الألفاظ التي تحمل المعاي التي يريـد توصـيلها إلـى المتلقـي دونمـا 

مستشـهداً علـى أن  ،فيضـرب الأمثـال ويصـوا الحكـم ،يجد فيها فجوات في عباراتهـا

كما فعل بقارون الذى بغى على قومه بما آتاه الله مـن  ،الطغيان المادي قد يغير الإنسان

مذكراً بذلك صديقه وما يجب أن يكون عليه الإنسان من قناعة  ،ال عارية مستودعةأمو

وأن المال يجب أن يكون في يد الإنسان لا في قلبه يملك عليـه جوارحـه إذ هـو مملـوك 

 .لأنه إن أصبح العكس وملك المال الإنسان فلا خير في صحبته ،وليس مالكاً

مازجـا  ،وحبه ووئامه ،عن أحزانه وآلامه وهكذا اختار الجميلي الألفاظ التي تعبر

جامعا مع ذلك كله الموروث  ،حيث ناسب حالته النفسية ،موحية ،بين الرقة والجزالة

 .منوعا في ذلك بين الأساليب الخبرية والإنشائية ،اللفظي الإسلامي والعربي
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 المحور الثانى: التكرار ووظيفته الشعرية

إلا  ،قدمين من الجاهليين والعصور التالية للتكـرارلقد كثر استخدام الشعراء المت

جاءت على أبناء هذا القـرن فتـرة مـن )بل لقد  ،أنه كثر في استعمال الشعراء المحدثين

وقد  ،(1) الزمن عدوا خلالها التكرار في بعض صوره لوناً من ألوان التجديد في الشعر(

لالاته في العمـل الشـعرى لمـا وضح بعض النقاد والدارسين أهمية التكرار وأساليبه ود

إلحـاح علـى جهـة مـن العبـارة يعنـى بهـا الشـاعر أكثـر مـن عنايـة )له على الـنفس مـن 

وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذى يدرس النل ويحلـل  ،بسواها

 .(2)نفسية كاتبه إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر(

من الظواهر الفنية الأسلوبية البـارزة في شـعر خالـد رشـيد الجميلـي ويعد التكرار 

فـلا ينظـر إليـه علـى أنـه  ،التي يجب التعريج عليها في شعره وبيان إبداعاته مـن خلالهـا

هـذا  ،مجرد تكرار كلمة فحسب بل كان يستخدمه في توصيل فكرة ما كانت تلح عليـه

مـن ترجيـع موسـيقى تسـتريح لـه فضلا عن كونـه يسـهم في تطريـب الآذان لمـا يحدثـه 

 .النفس ويثير الوجدان

 "ومعظم التكرار الواقع في شـعر الجميلـي التكـرار الاسـتهلالي وهـو عبـارة عـن 

ووظيفـة هـذا  ،تكرار كلمة واحدة أو عبارة في أول كل بيت من مجموعة أبيـات متتاليـة

لمشاركة الشـاعر  ،دالتكرار التأكيد والتنبيه وإثارة التوقيع لدى السامع للموقف الجدي

ويتجلــى أهميــة هــذا التكــرار الاســتهلالي في أســمى  ،(3)"إحساســه ونبضــه الشــعرى 

                                                 

  .136الطبعة الخامسة:  ،دار العلم للملايين ،نازك الملائكة –قضايا الشعر المعاصر  (1)

 ،يمنشورات اتحاد الكتاب العرب ،عصام شريح –الخصائل الأسلوبية في شعر بدوى الجبل  (2)

  .4 :م1225عام 

 .42 :المصدر السابق (3)
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إصدار 

 م2025يونيو

نبي الهدى( من سيطرة عاطفة الحب الصادق على الشـاعر للجنـاب )صوره في قصيدة 

 من المتقارب() :النبوي الشريف يقول فيها موظفا للتكرار الاستهلالي بتقنية عالية

ـــــــور الأ ـــــــت ن ـــــــدى أن ـــــــي اله ـــــــامنب  ن

 

ــــــــــــام  ــــــــــــام  لكــــــــــــل إم  أزــــــــــــر  إم

 نبــــــي الهــــــدى أنــــــت ومــــــض النجــــــوم 

 

 وحـــــــــد الحســـــــــام ودنيـــــــــا الســـــــــلام 

 لأهـــــديك روحـــــي وشـــــعري وســـــفري 

 

 وهـــــــــذا لعمـــــــــري لنـــــــــزر الســـــــــجام 

 لأنــــــــك قــــــــد انقــــــــذتنا مــــــــن فنــــــــاء 

 

 ملأنـــــــك قـــــــد أخرجتنـــــــا مـــــــن ظـــــــلا 

ـــــنكم  ـــــرب م ـــــرب والع ـــــن الع ـــــت م  لأن

 

 حللــــــــت كــــــــروح لشــــــــعب الكــــــــرام 

ـــــــولاك صـــــــاروا  ـــــــرب والله ل  هـــــــم الع

 

 لكســــــــرى وقيصــــــــر حتــــــــى العظــــــــام 

 ســــطعت علــــى النــــاس مــــن أجــــل عــــدل 

 

ــــــــت لكــــــــل ضــــــــعيف محــــــــامى    وكن

ـــــــــوى ســـــــــراجاً  ـــــــــل ق ـــــــــت لك  وكن

 

ـــــــــام  ـــــــــون الني ـــــــــرت عي ـــــــــدلك ق  بع

ــــــــــــــيم  ــــــــــــــك والله حــــــــــــــبَّ يت  أحب

 

 كـــــــــابن ســـــــــبيل عضـــــــــال الســـــــــقام 

 حبـــــــــــــك والله حــــــــــــــب أســــــــــــــيرأ 

 

ــــــــأرض الحــــــــرام   كســــــــير جــــــــريح ب

 والله نــــــــــــــــــــور ،لحبــــــــــــــــــــك في الله 

 

ــــــــــام  ــــــــــى وس  وفي الصــــــــــدر والله أزك

 محمـــــــدُ حبـــــــك في القلـــــــب فـــــــرض 

 

ــــــــيام  ــــــــرض الص ــــــــن كف ــــــــن الله دي  م

ـــــــــب   محمـــــــــدُ مـــــــــالي ســـــــــواك حبي

 

ـــــــــرام  ـــــــــار الغ ـــــــــك ن ـــــــــان حب  وإن ك

 محمــــــــــدُ كالشــــــــــمس إن أشــــــــــرقت 

 

ـــــــوام   ـــــــوم الق ـــــــاء نج ـــــــوارت حي  (1)ت

جد الشاعر يسـتهل هـذه القصـيدة بنـداء الجنـاب النبـوي الشـريف مخاطبـاً إننا ن 

ولا شك أن ذلك يبعث في الـنفس السـكينة والطمأنينـة  ،ومناجيا إياه مكررا ذلك مرتين

 ،يقتـدي بـه يالـذ سوالنبـرا ،الذى يستضاء به ،والسراج المنير ،النعمة المهداة فهو 

ويعـم بـه السـلام  ،به الظلم وينشـر بـه العـدل هدية السماء إلى الأرض أرسله الله ليرفع
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 -لأهـديك)لام( التوكيد في الأبيات الثلاثة التاليـة)ثم نجد الشاعر يكرر ،ربوع الأرض

وبهديـه  ،أسـاس الحيـاة فبدونـه لا تصـلح لأنت( مؤكداً على أن رسـول الله  -لأنك

شـرف بـه كـل  النبـي العربـي الهاشـمي الـذى ،أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور

ونلحظ أن التكرار الاستهلالي قد أسهم في البناء الهندسي للقصيدة عـن طريـق  ،عربي

فأضـفى الحيـاة عليهـا  ،لا سـيما أنـه حـي فينـاالتبرك والتشرف بخطاب حضرة النبي

الحـب( مضـافاً إليهـا )ثم نجده يكرر كلمة  ،إذ الخطاب لا يصدر إلا لحى ،بمخاطبته

ــة الشــعور بحــب الجنــاب النبــوي ولا شــك أن  ،كــاف الخطــاب ذلــك يســهم في تقوي

ولا يخفـى أن توظيـف هـذا التكـرار يعمـل علـى تقويـة النبـرة  ،الشريف قـولا وعاطفـة

 يإلـى الوصـول إلـى قلـب المتلقـ|كما تؤدى الحركات الإيقاعيـة وتنازمهـا  ،الخطابية

 ،حبـا صـادقاً ومشاركته للشـاعر في حـرارة مشـاعره وصـدق وجدانـه في حـب النبـي

وذلــك كحــب اليتــيم  ،والاحتيــاج إلــى هــذا الحــب والافتقــار إليــه في مواصــلة الحيــاة

وبخاصة أن حب الجناب  ،والأسير لمن يأخذ بأيديهما ويترفق بهما ويجبر بخاطرهما

لـذا فننـه يسـمو بصـاحبه  ؛النبوي في الله مجـرداً مـن أى مصـلحة دنيويـة وكسـب مـادي

ــه ــر طريق ــه ويني ــروى زليل ــذكر اســم المصــطفى ،فيشــفى صــدره وي ــراه يجــأر ب ــم ن  ث
محمــد( مكــرراً إيــاه ثــلاث مــرات مســتهلا بــذلك الأبيــات الــثلاث ) ‰

وذلك لسيطرة شـعور المحبـة وأن ذلـك ملـك عليـه جنانـه فصـار يـردد متبركـا  ،التالية

ــذكر اســمه ــه في إحــدى قصــائد الشــعر  ،‰ ومتشــرفا ب ــك قول ــن ذل وم

 من الطويل()   الصوفي:

ـــــــــون ـــــــــه محمـــــــــدُ فجـــــــــر والنبي  قبل

 

  كواكــــــب لا لــــــيلا إذا الشــــــمس تزلــــــف 

ــــــين والســــــما  ــــــوب الملاي  محمــــــدُ محب

 

 محمـــــــد لـــــــولاه الخلائـــــــق تحـــــــرف 

ــــب والحجــــا  ــــين والقل ــــور الع ــــدُ ن  محم

 

 إلـــــى وجهـــــه ترنـــــو العيـــــون وتلهـــــف 
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إصدار 

 م2025يونيو

 نبيــــــــين كلهــــــــممحمــــــــدُ متبــــــــوع ال

 

ــــرفوا   ــــد تش ــــه ق ــــو الخــــاتم الأوفى ب  (1)ه

الله( مستهلا به للتوسل والتبـرك وذلـك في رثائـه )ومن ذلك تكرار الاسم الأعظم  

 من البسيط (  )لصديقه عامر القرزولى قائلا: 

 الله الله ثـــــــــــــــــــــم الله عامرنـــــــــــــــــــــا 

 

ـــــــم   ـــــــار علـــــــى عل ـــــــدة ن  ذكـــــــراه خال

ـــــــــا  ـــــــــدت أم كعامرن ـــــــــا ول ـــــــــالله م  ت

 

 (2)المجـــــــد يغمـــــــره جـــــــاد بكـــــــل دم  

الله( مكـررا لـه )وقد شاع هذا الأسلوب في شعره مستهلا ومتبركـا ومتلـذذا باسـم  

 من البسيط()إذ يقول: ؛مدامة القلوب()ومنه قوله في قصيدة  ،مرات ومرات

ـــــــــــــــــــــدعنااالله خالقنـــــــــــــــــــــا الله   مب

 

 الــــــروح صــــــازرة ترنــــــو إلــــــى الفجــــــر 

 ألســـــــت ربكـــــــم قلنـــــــا بلـــــــى شـــــــرفا 

 

 والجهــــــــر (3) الســــــــتر()الله زايتــــــــا في   

 الله الله ثــــــــــــــم الله يــــــــــــــا أملــــــــــــــى 

 

ـــــــــــــــر   ـــــــــــــــي الله في الأم  (4)االله في النه

ستهل الجميلي أبياته بتكرار اسم محبوبته كما جاء في قصيدته الزينبيـة التـى وقد ي 

 من الطويل (): يقول فيها

ـــــــــب ـــــــــان كئي ـــــــــب  إن الزم ـــــــــا زين  أي

 

 ولا بســــــــمة حتــــــــى يطــــــــل الحبيــــــــب 

 أيــــــا زينـــــــب  بـــــــالله جـــــــودي بكلمـــــــة 

 

 تعيــــــد إلـــــــيّ النـــــــور أنـــــــت الطبيـــــــب  

 أيـــــــا زينـــــــب  أنـــــــت النســـــــيم بقلبنـــــــا 

 

ـــــب   ســـــواك نســـــاء الكـــــون في العـــــين ذي

ــــا  ــــت في الحي ــــا دم ــــواك م ــــب  أه ــــا زين  أي

 

 (5)فــــنن حفــــروا قبــــري فحــــي أجيــــب  
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زينب( فيكرره الجميلي مناديا له ومستهلا به الأبيات السـابقة )وهكذا يحلو اسم 

إذا كـان في  ،ر اسما إلا علـى جهـة التشـويق والاسـتعذابلا يجب للشاعر أن يكر "إذ 

فـالتكرار هنـا أفصـح عـن حالـة  ،فكما قيل الصب تفضحه عيونـه ،(1)"تغزل أو نسيب

إذ الحيــاة كئيبــة  ،الــذات الشــاعرة عنــد الجميلــي وســيطرة حالــة الحــب علــى عاطفتــه

 ،ينيـة الـذى افتقـدهبالنسبة لـه نـور ع يبل ه ،ولا تعود البسمة إليه إلا بوصالها ،بدونها

فكل نسـاء العـالمين  ،ولهذا لا يبغى عنها بديلا ،يفهي البلسم الشافي والطبيب المداو

زينب( رمزاً لوطنـه فكـل )وقد يكون الشاعر قد استخدم من  ،سواها يقبحن في مخيلته

السابقة قد يقصد بها الوطن معربا عن حبه الشديد عن ذلـك الـوطن بأنـه دائمـا  المعاي

زينـب( قـد )وهنا نستطيع أن نقول بأن تكرار كلمـة  ،ته ورهن إشارته حيا وميتافي خدم

وأعطـى للصـورة بعـداً آخـر  ،لعبت دوراً كبيراً زاد من درامية وشاعرية الجميلي وفنيته

ولولاهـا مـا كـان البنـون والبنـات  ،الحياة فهي نصف المجتمع يحيث بين أن المرأة ه

 .لوطن ويدافعون عنه بأنفسهم وأموالهموالقادة والوطنيون الذين يحمون ا

وقـد تكـون الكلمـة المكـررة التـي يسـتهل بهـا الجميلـي أبياتـه فعـلاً كمـا جـاء في 

 من الكامل()التي يقول فيها:  العاطفية()قصيدته 

 علــــى الأيــــام مــــن شــــرر الــــدجى يأبكــــ 

 

 شــــــــبابا في الحمــــــــى ســــــــباح يأبكــــــــ  

 علــــــــى الأنــــــــوار إذ فارقتهــــــــا يأبكــــــــ 

 

 دنيـــــــــاي وحـــــــــ  كاســـــــــر ســـــــــفاح 

 الطفولـــــــة والشـــــــباب بســـــــجنه يأبكـــــــ 

 

 الليــــــــــل زــــــــــول ابنــــــــــه الإصــــــــــباح  

 بــــــلا قمــــــر وصــــــبحي زـــــــائم يليلــــــ 

 

 (2)أشــــكو الــــدجى فــــنذا الضــــياء جــــراح  
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وفى ذلـك دلالـة علـى  ،ت( خمـس مـرايأبك) ونلحظ أنه قد كرر الفعل المضارع

فشــاعرنا دائـم البكــاء والشــكوى علــى مـا أصــابه في طفولتــه مــن  ،التجـدد والاســتمرار

فيبكـى علـى الأيـام  ،ذهاب نظره ومـا أدخلـه في ليـل سـرمدي ظـل يلازمـه طيلـة حياتـه

إنـه أراد أن يشـارك المتلقـي هـذه  ،ويبكى شبابه الذى لم يستمتع بـه ،والليالي الضائعة

  .ما يدل على ذلك (يأبك )زينة فكان تكراره للفعل العاطفة الح

نشيد الحق( يبرز هذا النوع من التكرار الاستهلالي في صورة تكـرار )قصيدته  وفي

وما وصلوا إليه من هون وضعف بعد السمو  ،للشرط وجوابه وكأنه يندب حالة العرب

 من الكامل (  ): والرفعة قائلا

ــــــره ــــــاد لعط ــــــرب ع ــــــر الع ــــــو أن زه  ل

 

 بــــــــدا زهــــــــر يشــــــــم ويــــــــذكر لمــــــــا 

ــــــوره  ــــــاد لن ــــــرب ع ــــــم الع ــــــو أن نج  ل

 

ـــــــهر  ـــــــع مس ـــــــم مش ـــــــما نج ـــــــا س  لم

ــــــه  ــــــو أن شــــــعب العــــــرب عــــــاد لدين  ل

 

 (1)لمـــــــا جثـــــــا في كوننـــــــا مســـــــتعمر  

وهو  ،ته الشعرية التكرار الهندسيومن أنواع التكرار التي زين بها الجميلي إبداعا 

لهـا في سـياقها  ،وتشـكل حركـة دائريـة ،أن يكرر الشاعر كلمة تحمـل عنـوان القصـيدة

 ،وتشـكيل حركـة تتابعيـة ،وهو من شأنه يؤدى إلى تكثيف الدلالـة ،الممتد تميز وتفرد

ومن ذلـك مـا جـاء  ،(2)تعنى بنية النل الشعري على الصعيدين الدلالي واللفظي معاً

 من الكامل () هاجر إلى البيداء(:)في قصيدته 

 هاجر إلى البيداء نسلك أكثر

 هاجر إلى البيداء بيتك أيسر

 هاجر إلى البيداء بيتك يعمر

                                                 

  .475الديوان: ( 1)

 .14 :عصام شرتح –الخصائل الأسلوبية فى شعر بدوى الجبل ( 2)



 

0101 

 

 
 لأربعونالعدد ا

 يونيوإصدار 

 م2025

 هاجر إلى البيداء زوجك أيسر

 هاجر إلى البيداء وجهك أنضر

 هاجر إلى البيداء عينك أنظر

 هاجر إلى البيداء جسمك أعمر

 هرهاجر إلى البيداء أكلك أط

 هاجر إلى البيداء دينك مزهر

 (1)هاجر إلى البيداء عقلك أنور

 ،مبينـاً مـا في ذلـك مـن فوائـد جمـة ،إننا نرى إلحاح الشاعر بـالهجرة إلـى البيـداء

وبركــة في  ،وتوســعة في الــرزق ،وتيســير للســبيل ،حيــث إن في الهجــرة هدايــة للطريــق

 :مؤكـداً بقولـه ،تلـك الفوائـد إلخ ما أرشد إليـه الجميلـي مـنوكمال في الدين،  ،العمر

هاجر إلى البيداء( وما يوحى من حركة تجرى في مسارها الدائري تعمل على إيصـال )

ويصـل بـه إلـى متعـة  ،حتى يصل إلـى عقـل المتلقـى قبـل وجدانـه ،الشاعر إلى الذروة

وما تكتظ بـه مـن  ،الخروج إلى الفضاء الواسع بعيداً عن معترك الحياة وزحمة المدينة

هاجر إلى البيداء( حتى يمكن للذات أن تحلق في آفـاق )ل شتى من خلال تكرار مشاك

 .هذا الفضاء الفسيح بعيداً عن المعاناة الحياتية

يأتي به الشاعر لرسـم )وقد استخدم الجميلي ما يسمى بالتكرار البياي وهو الذي 

ا التكرار ليشـمل وقد يمتد هذ ،صورة أو لتأكيد كلمة أو عبارة تتكرر دائماً في القصيدة

والغــرض العــام منــه هــو إثــارة المتلقــي وتوجيــه ذهنــه نحــو الصــورة  ،بيتــين متتــاليين

لخلق ما يسمى لحظة الشعور أو لحظـة التوافـق الشـعوري بـين المبـدع  ،المستحضرة
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ومن  ،(1) والمتلقي سواء أكان هذا التكرار في بداية القصيدة أم في وسطها أم في آخرها(

 ،قصيدته التي يتحدث فيها عن الوحدة التي حدثت بين دمشـق وبغـدادذلك ما جاء في 

 من البسيط( )فيقول: 

 بغـــــداد أم بنوهـــــا العـــــرب كلهـــــم

 

 خلـــيج يعـــرب مـــن تطـــوان قـــد ورد 

 بغــداد ضــمي بنيــك الــدهر صــارعهم 

 

ـــا قـــد أصـــبحت عـــددا  ـــال أمتن  مـــا ب

ــــم  ــــرب كله ــــاب الغ ــــت ذئ  إي رأي

 

ـــهدا  ـــن ش ـــاش م ـــا لا ع ـــون أمتن  يبغ

ـــت نوازعـــه المـــوت  ـــا هان  طـــاب لن

 

 بغـــداد كـــوي شـــهابا للعـــدا رصـــدا 

 بغداد إن خطوب العرب قـد عظمـت 

 

 مسرى النبـي بكـى لا عـاش مـن وردا 

ـــا  ـــى أودى بمقلتن ـــع الأس ـــداد دم  بغ

 

 بانت فلسـطين ظلمـا فالسـلام سـدى 

ــلم لا ســلم حتــى تــنهلن ثــرى   لا س 

 

ـــدا  ـــك الكم ـــاءً تطف ـــا دم ـــا وياف  حيف

ــلم في شــرعة ا   لإســلام إن ســلبلا س 

 

 (2)ولكـن الجميـع فـدا ،أعداءُ أرضـاً 

قطعــة مــن  يفبغـداد هــ ،وإيمانــه الشــديد بنصــرته ،وهـذا يؤكــد مــدى حبــه لوطنـه 

ومــن ثــم فقــد وظــف  ،كمــا كانــت في ســابق العهــد مركــزاً للخلافــة العباســية ،العــرب

بيتـين فكـرره في  ؛والـذى شـكل هندسـة إيقاعيـة بنائيـة ،بغـداد()الجميلي تكرار كلمة 

ليؤكد مسئولية بـلاده وبنـي وطنـه ووقـوفهم صـفاً واحـداً أمـام أذنـاب  ،متتاليين مرتين

فـأي اعتـداء علـى مقدسـات  ،الغرب الذين يريدون أن ينهشوا الإسلام في صورة بغداد

لا سـلم( )لذا نجده يكرر قولـه  ؛المسلمين يعد اعتداء على كل العرب بما فيهم بغداد

مؤكدا على أنه لا سلام مادام هناك جزء من أجزاء البلاد  ،اليينثلاث مرات في بيتين متت
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يقــع تحــت نيــران الاعتــداء  العربيــة والإســلامية وخاصــة القــدس مســرى الرســول 

فتلك هى حقيقة الإسلام وشريعته التى  ،فالكل فداء لتلك المقدسات الطاهرة ،الغربي

 .ينادى بها

ه لأســلوب التكــرار بكــل أنواعــه في اســتعمال يوهكــذا يتجلــى لنــا إبــداع الجميلــ

حتى  ،مفصحا عما بداخله من إلحاح على إبراز تلك المعانى والتأكيد عليها ،وأشكاله

هـذا إلـى جانـب إسـهامه في  ،ما يكتنفه من صـراعات نفسـية داخليـة ييصل إلى المتلق

ترجيع وترديد ما من شأنه إحداث موسيقى داخل الأبيات تستريح لها النفس وتطـرب 

 .لآذانلها ا
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

 المفارقة()المحور الثالث: الثنائيات المتضادة 

 ،إن من أهم عناصر الإبداع في الشعر قديما وحديثاً ما يسـمى بالثنائيـات الضـدية

ومـن  ،حيث يأتي الشاعر بالمعنى ثم ينثني بضده من قبيل أن الحسن يبرز حسنه الضـد

لاقـات تتحـرك في تـواتر يعمل على متابعـة الـنل ومـا يتشـكل عنـه مـن ع)محاسنه أنه 

وتتبادل مواقعها وتتشابك تطريزاتها على جسـد  ،وكأنه شبكة تتابع خيوطها ،متجاذب

النل كما تقوم الأضواء بدور مهم فعال في تأسيس الوجـه الأهـم في البنيـة الحركيـة في 

 .(1)النل(

والفعل  ،ولقد تنوعت هذه الثنائيات في شعر الجميلي فجاءت بين الاسم والاسم

والشواهد على ذلك كثيرة جداً منها ما جـاء في قصـة شـعرية  ،والاسم والفعل ،الفعلو

 من الرمل() :يحكى فيها عن حال الظالم والمظلوم فيقول

ـــــدهر  أيهـــــا الظـــــالم إن طـــــال ال

 

ــــــدر   أنــــــت مغلــــــوب بعهــــــد المقت

 أيهـــــا المظلـــــوم أوقـــــد دمعــــــة 

 

 ثـــــــم ادع الله همســـــــاً في الســـــــحر 

ـــرى   فســـرى الظـــالم في جـــوف الث

 

ـــــاهم جميعـــــاً كـــــالبقر  ـــــد رأين  (2)ق

 ،فمهما طال العمر فلا بد لليل أن ينجلي وللقيـد أن ينكسـر وللمظلـوم أن ينتصـر 

فلا شك على المظلوم سوى أن يدعو المقتدر الذي من  ،وللظالم أن تنال منه يد العدالة

لظـالم حتمـا فمـال ا ،ثم ينتصر له ولو بعد حـين ،شأنه أن يستقبل الدعاء بعزته وجلاله

أن التضاد بين الظالم والمظلوم قد أضفى  ىولا يخف ،إلى زوال وكان عاقبة أمره خسرا

 .على الصورة شيئاً من جمال العدل الإلهي النافذ يقيناً في عباده
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الجميلى ( ما نجده في قصـيدة  )وخير شاهد على هذه الثنائيات المتضادة في شعر 

 لمتقارب(من ا) :التى يقول فيها ،مناجاة النوم()

ـــــن ـــــر الوس ـــــى بهج ـــــؤادي تلظ  ف

 

 ولـــو يشـــترى النـــوم روحـــي الـــثمن 

ـــــدجى  ـــــل ركـــــوم ال  يعســـــس اللي

 

ــــجن  ــــوم الش ــــبلج صــــبحي رك  وي

 صـــــباح مســـــاء حريـــــق الحشـــــا 

 

ـــــــبس الكفـــــــن  ـــــــى أن أزف بل  إل

 أيبقـــــى فـــــؤادي أســـــير الـــــدجى 

 

ـــن  ـــا زم ـــر ي ـــر ط ـــى العم ـــى ينته  مت

 ويــــــنعم قــــــرد بحســــــن الظبــــــا 

 

 دمــائي ســجت مــن شــواظ المحــن 

ــــــي  ــــــى ل ــــــى ولا ظب  تطــــــاول ليل

 

 لتطفــــأ نــــاري وتضــــوي الســــكن 

ـــــا  ـــــى خلته ـــــر الت ـــــ  زي ـــــم أب  ول

 

 تنيــــــر الفــــــؤاد بصــــــوت حســــــن 

 أحبـــــك يـــــا نـــــوم مـــــن أجلهـــــا 

 

 بطيــــف الحبيبــــة أزجــــى الحـــــزن 

 ألا أيهـــــــا النـــــــوم أنـــــــى فتـــــــى 

 

ـــــــنن  ـــــــر الف ـــــــع كطي ـــــــرئ ودي  ب

ــــــذ الصــــــبا  ــــــدهر من ــــــؤرقني ال  ي

 

 أســـــرت بمهـــــد كزهـــــر الغصـــــن 

 عطفــــــا علــــــىيقبلنــــــي الكــــــل  

 

 حيـــــاة الظـــــلام وتحـــــرق دمعـــــةً  

 مـــــن الأم والأخـــــت يـــــا للجـــــوى 

 

ــــــىً   ــــــا أس ــــــراراً وأحي ــــــوت م  أم

 شـــــــبابي تلظـــــــى بنـــــــار الصـــــــبا 

 

 ويـــــا ليـــــت ذكـــــراه لـــــم تختـــــزن 

ــــــا  ــــــب اللظــــــى مثلم ــــــيج بقل  يه

 

ـــــار الغضـــــىً   ـــــود جم ـــــيج الوق  يه

ــــم  ــــرب  ل ــــاً مــــع التُ  إذا شــــئت ل عب

 

 أُصــــب زيــــر صــــدم بــــدون هــــدىً  

ــــل وتب  ــــي الضــــباويضــــحك طف  ك

 

ـــــم أنهلـــــن  ـــــا ول ـــــد طوع  (1)وأرت
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

 ،والفعـل والفعـل ،إننا نرى حشداً من هذه الثنائيات المتضادة بين الاسم والاسـم

 ،أمـوت)و ،وينتهـي( ،يبقـى)و ،وصـبحي( ،ليلـى)و ،ويـبلج( ،يعسـعس) :وذلك مثـل

وقد أسهمت هذه الثنائيات في رسم صورة وحالة هـذا  ،وتبكى( ،وتضحك)و ،وأحيا(

وكأننا ننظر إليه وهو يتقلب من حـال لحـال يمنـة  ،وما كان عليه من أرق وقلقالشاعر 

إنـه  ،لكن النوم منه يهرب وسط هذا الركام المتكاثر مـن الأرق ،يستدعى النوم ،ويسرة

طـه )ركام كثيف من الحزن نراه في المقابلة التى ذكرها في قصيدته التى رثا فيها صديقه 

حقه وما ينتظره من نعيم مقيم في جنة الخلد حيث حور  جابر العلوانى ( حيث يقول في

 من الوافر() العين فلا عزاء ولا سلوان إلا من خلال هذا النعيم الذى ينتظره في الآخرة:

 فطـــــوبى ثـــــم طـــــوبى يـــــا فقيهـــــا

 

 هـــــي الفـــــردوس مـــــأواك المقـــــيم 

ـــــــاي إذا ابتســـــــمت ضـــــــياء   وعين

 

 تســــــــــامره لنعمــــــــــاء النعــــــــــيم 

ــــــاض  ــــــا وجــــــه كفجــــــر في بي  له

 

ـــــريمو  ـــــل ص ـــــود لي ـــــعر أس  (1)ش

فقد شبه الحور العين التي تنتظر صاحبه الشـهيد بـأن وجههـا فـاق الجمـال حسـنا  

والــذي أبــرز ذلــك هــو اجتمــاع الثنائيــات الضــدية في ذاك الوجــه الــذي يتخيلــه  ،وبهــاء

فهذا الوجه أبيض شـديد البيـاض يشـع نـوراً كنـور  ،الجميلي( وهو من ذوي البصائر)

ر هــذا البيــاض ذاك الشــعر الأســود الشــديد الســواد كســواد الليــل أظهــ يوالــذ ،الفجــر

ومـن الثنائيـات المتضـادة التـي أبـدع في  ،الحالك الذي يتدلى على وجنتي هـذا الوجـه

 من الكامل() :عبد الكريم الزيدان()الجميلي( أيضا قوله في رثاء )نسجها 

 بغـــداد جـــودي بالـــدموع علـــى الســـنا

 

ــا الإ  ــدبي دني ــة فان ــار دجل ــد ز ــىق  ب

 بغداد أضـحى القلـب في لهـب الجـوى 

 

 مغربـــا يثـــم أبكـــ يفي الفجـــر أبكـــ 
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 حتــــــى إذا جــــــن الظــــــلام حســــــبته

 

 (1)كالشــمس يأفــل ثــم يبــزا مرحبــا 

فمن خلال الإبداع بالتضاد يوضح الجميلي لنا مـدى حزنـه الشـديد علـى أسـتاذه  

ينـادى علـى أهـل ممـا جعلـه  ،الذى أفضى إلى ربه تاركاً هذا الألم الذى اعتصر فؤاده

إذ هو الباكي عليه حتى  ،بغداد جميعهم أن يجودوا بالدموع الغزار على أستاذه الراحل

أبرز ذلك التضاد  ،لا ينقطع صباحًا ومساءً  ،فصار الدمع مدراراً  ،تقطع لذلك نياط قلبه

ثم نجده يأتي بعد ذلك بثنائية متضادة أخرى تحمل كثيراً من  ،والمغرب( ،الفجر)بين 

ما يدل على عظـيم حـزن الشـاعر علـى  ،ويبزا( ،يأفل)قات الإبداعية بين الفعلين الطا

فنبوزـه كعـالم  ،هذا الفقيد الذى هو بمثابة الشمس التى لا زنى عنها في حياتنـا اليوميـة

مـن  )وموته يعد أفولا لنجم تهاوى مـن أفلاكـه:  ،أشرق على بغداد فأنار لهم الدروب

 الوافر(

ــــــزا   الأزــــــررأينــــــا الفجــــــر أن ب

 

ـــرى الأصـــيلا   (2)وإن أفـــل الأشـــم ن

( يـرى شـيخه يالجميلـ)في صـورة رائعـة إذ  يفنبداع التضاد هنا أبـرز قيمـة المرثـ 

وحينما ذهب إلى ربه زاب هـذا النـور  ،الراحل فجراً قد أشرق بالنور على الأمة بعلمه

عـالم آخـر وكسر لا يجبـره إلا نبـوا  ،فموت العلماء مصيبة للأمة بأثرها ،وحل الظلام

 .يشرق عليها بعده

  

                                                 

  .44الديوان: ( 1)

  .442الديوان: ( 2)



  

 

 

0101 
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إصدار 

 م2025يونيو

( يشيد بعدله وفضله على البشـرية يالجميل )الشديد نجد  إطار حب النبي  وفي

 من المتقارب()جمعاء فيقول: 

 ســطعت علــى النــاس مــن أجــل عــدل

 

ـــــت لكـــــل ضـــــعيف محـــــام   وكن

ــــــوي ســــــراجاً  ــــــل ق ــــــت لك  وكن

 

ــــام   ــــون الني ــــرت عي ــــدلك ق  (1)بع

يحفـظ  يضمن الوسطية والعدل لكل الناس فوجـوده  لقد كان وجود النبي  

 ‰ والقـوى( فهـو –الضـعيف )التوازن بين الأنام أظهر ذلك التضاد بين 
ومـن ثـم فـلا يطغـى بقوتـه  ،ونبراساً لكل قوى يهتدي بهديـة ،ركن قوى لكل ضعيف

 .قدوة مادام يتخذ النبي 

اء في قصـيدة مـا جـ ،ضوء تحسين الصورة وإضفاء شـيء عليهـا مـن الجمـال وفي

 من الطويل()الشوق الصادق( نحو قوله: )

ـــــات شموســـــنا  كـــــأن محياهـــــا آي

 

ـــــرُ   ـــــدر تني ـــــاء ب ـــــة الظلم  وفى الليل

ـــة  ـــم صـــهباء كرم ـــهد ث ـــر ش  وللزه

 

 يعـــــود صـــــغيراً إن أتاهـــــا الكبيـــــر 

 عُجابــاً علــى مَــنْ لــم يُفجّــره حســنها 

 

 (2)إذا أشـــرقت لـــيلاً تغيـــب البـــدور 

والفعلـين  ،والكبيـر( ،الصـغير)و ،والنـور( ،الظلام)ين فهذه الثنائيات المتضادة ب 

 .وتغيب( توضح المعنى وتعمل على تأكيده وإبراز جمال تلك المحبوبة ،أشرقت)

الجميلـى( في ديوانـه حـوار مـع الـدنيا  )التـى أتـى بهـا  دومن صور الإبداع بالتضـا

 من الطويل ( )   :الجمع بين اسم الفاعل والمفعول على حد قوله

 على الـدولار إذ صـار مالكـاً عجبت

 

ــــق  ــــر بري  وقــــد كــــان مملوكــــاً بغي

 ومــا الســر في هــذا ســوى كثــرة الغنــى 

 

 لعمري رزيف الخبز حسب الخلـوق 

 

                                                 

  .423الديوان: ( 1)

  .427الديوان: ( 2)
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ــــر ــــان دوائ ــــل الزم ــــا شــــيخنا ك  أي

 

ـــزولاً في ظـــلام عميـــق   (1)صـــعوداً ون

 ،مملوكــاً()وبــين اســم المفعــول  ،مالكــاً()فالتضــاد هنــا بــين اســم الفاعــل  

فدوام الحال مـن  ،أفاد بعدم استقرار الأمور ودوام الأحوال ،نزولاً()و  ،(صعوداً )وبين

 ،لكـن يبقـى الأصـيل معدنـه ثابتـاً لا يتغيـر ،وأخذ العبرة من الزمان وزدراتـه ،المحال

لكن الحالة الوحيدة التى يستوي الجميع فيها هى الموت تلك الحقيقـة التـى لا جـدال 

ــدر الآفــل()( في قصــيدته الجميلــي  )يوضــح ذلــك  ،فيهــا ومــراء مــن  ) إذ يقــول: ،الب

  (الكامل

 لا يســـــتوي الإنســـــان إلا في البلـــــى

 

 المــــوت منتظــــر فمــــن ذا يهــــرب  

ــــد  ــــدام محم ــــدنيا ل ــــت ال ــــو دام  ل

 

 صـــــلوا عليـــــه وســـــلموا وترقبـــــوا 

ــلا ســلام-ملــك القضــاء    عــاجلاً  -ب

 

 أو آجـــــلاً يـــــأتيكم هيـــــا اركبـــــوا 

ــورى  ــلا رجــوع في ال ــون ب ــب المن  ري

 

 (2)ا نعـــــيم أو جحـــــيم يلهـــــبإمـــــ 

ــال والأرزاق  ــاة في الآج ــال الحي ــاوتون ح ــاس متف ــدما  ،فالن ــاوون عن ــنهم يتس لك

ثم تـأتى  ،سواء أكان ذلك عاجلاً أم آجلاً  ،يجرعهم كأس الموت الذي ليس منه مهرباً

أكـد علـى ذلـك  ،أو عـذاب ألـيم ،فهـي إمـا نعـيم مقـيم ،الحياة التى لـيس منهـا رجـوع

 ،النعــيم)وبــين  ،والإتيــان( ،الرجــوع)وبــين  ،وآجــلاً( ،عــاجلاً )بــين الشــاعر بالتضــاد 

وهكــذا وردت العشــرات مــن الثنائيــات المتضــادة التــي أبــدع الجميلــي  ،والجحــيم(

  .توظيفها في خدمة إبرازا المعنى وتجليته لقرائه ومريده

 
  

                                                 

  .442الديوان: ( 1)

  .445الديوان: ( 2)
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 : التناص ودلالاتهالرابعالمحور 

الشاعر نصاً قيل في سياق ما ثم  يدعفي أبسط صوره هو أن يست يوالتناص الشعر

وهـي  ،يوظفه في سياق آخر مشابه بغرض أن يبرز بعداً ثالثاً يريد إيصـاله إلـى المتلقـي

ــد ــن بعي ــذ زم ــي من ــدرس الأدب ــارة في ال ــددة) ،قضــية مث ــد أخــذت مســميات متع  ،وق

 .(1)والتضمين وربما التقليد وكذلك المعارضة(  ،كالسرقات والاقتباس والاستشهاد

بحكم عمله كأسـتاذ جـامعي متخصـل في العلـوم الشـرعية كثيـر  -الجميلي ()و

جعـل هـذه الظـاهرة قـد شـاعت في شـعره  -التعامل بها في حياته اليوميـة درسـا وتأليفًـا

وكـان القـرآن الكـريم مصـدرا  ،مما جعلها ظاهرة تستحق الدراسة في شعره ،وانتشرت

ء بعـض آياتـه الكريمـة في إبداعاتـه وظهر ذلك جلياً في اسـتدعا ،ثر استقى منه نصوصه

وذلـك مـن خـلال التلمـيح  ،حيث اتكـأ علـى بعـض الـدلالات والإيحـاءات ،الشعرية

وإنمـا  ،إذ لم يرد في شعره أنه اقتبس أية كاملة ،وليست آية كاملة ،بجزء من أجزاء الآية

ومن ذلك قولـه داعيـا إلـى توحيـد الصـف ورأب الصـدع  ،ورد ذلك عنده فى بعض آية

 من الطويل ( )الشمل:  ولم

ــــن محمــــد ــــين دي  وأي خــــلاف ب

 

ــمم  ــنجم نرس ــلام لل ــى الإس ــوا إل  هلم

ــــا  ــــال ربن ــــد ق ــــراهيم ق ــــا لإب  أبون

 

 ((2) وأمتنا واحدة في الكتـاب ألا أعلـم 

ولهـذا كـان لازمـا علـيهم أن يتوحـدوا  ،فالمسلمون ربهم واحـد وقبلـتهم واحـدة 

جميعـا بالمسـلمين رزـم اخـتلاف  وقد سماهم سيدنا إبـراهيم  ،تحت راية واحدة

                                                 

سلسلة كتابات  –الهيئة العامة لقصور الثقافة  –ار الجز يمحمد فكر -لسانيات الاختلاف( 1)

 .154م: صـ 4452نقدية عام 

  .495الديوان: ( 2)
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 تهثم تم تخ }من قوله تعالى:  ( هذه المعاييالجميل)وقد استلهم  ،مذاهبهم

ــــالى: ،(1) { خج حم حج جم جح ــــه تع  به بم بخ}وقول
ــد وال ،(2) {ثم ته تم تخ تح تج ــدف واح ــأن اله ــوحى ب ــا ي ــة مم وجه

( مـا جـاء في  يالجميلـ )ومن التلميحات والإشارات القرآنية التـى اسـتخدمها  ،واحدة

 من الطويل( )قوله: 

 فلســــطين وعــــد الله جيشــــك قــــادم

 

ـــوم  ـــاس ن ـــداد والن ـــن بغ ـــراه م  لمس

ــــزه  ــــد من ــــراء وع ــــورة الإس  وفى س

  

ــــزم  ــــار وعــــده مل  (3)إذا وعــــد الجب

 :وهو ما جاء في قوله تعالى ،لإسراءذلك إشارة إلى الوعد الوارد في سورة ا وفي 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم

ومن استعمال  ،والله سبحانه لا يخلف الميعاد ،(4) {بج ئه ئم ئخ ئح

 من الكامل ( ): اللفظة القرآنية ما جاء في قوله

ـــــى إذا جـــــن الظـــــلام حســـــبته  حت

 

ــا  ــزا مرحب ــم يب ــل ث  (5)كالشــمس يأف

ر يضـك للنـاس حيث قد ربط الشاعر بين نبوا الشيخ وبين وفاته بأنه ككوكب مني 

الأمر الذي يشـبه حـال  ،أما حينما يأفل يحل عليهم الظلام ،وقت الظلام حينما يبزا له

                                                 

 .( 79)سورة الحج من الآية ( 1)

 .( 51)سورةالمؤمنون من الآية ( 2)

  .496الديوان: ( 3)

 .( 3-5)سورة الإسراء ( 4)

  .44الديوان: ( 5)
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ذلك مـن  ولا يخفى ما في ،الشيخ فيعي  الناس في هدى ونور ما ينشره من علم وهدى

 ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} :إشارة إلى قوله تعالى

 من الوافر ( )  :ومنه قوله ،(1) {بم بز بر ئي

ــــــزا الأزــــــر  رأينــــــا الفجــــــر أن ب

 

ـــرى الأصـــيلا   (2)وإن أفـــل الأشـــم ن

من القصائد التـى تشـابهت  ،سعيد الحلبي ( )رثى بها صديقه  يوتعد القصيدة الت 

                         ل التـــى يقـــول في مطلعهـــا:قوافيهـــا مـــع خـــواتيم الآيـــات الكريمـــة في ســـورة المزمـــ

 من الوافر ( )

ــيلا ــد أضــحى مه  رواســي الشــهب ق

 

ــــد ســــعيدها الشــــهم الفضــــيلا   بفق

 أيــــا بــــدر الجميلـــــة قــــف قلـــــيلا 

 

ـــــــــديلا  ـــــــــي ب ـــــــــل الله يجعلن  لع

 رأيتـــــــك روضـــــــة آوت جياعـــــــاً 

 

 الجلــــيلا خيتــــامى الحــــي والشــــي 

ـــــريح   ـــــطين الج ـــــيس فلس ـــــا ق  أب

 

 الأعلــــى صــــليلاتنــــادى ســــيفك  

 ســــــماء العــــــرب في ليــــــل بهــــــيم 

 

ــيلا  ــد أضــحى عل ــرب ق  وشــعب الع

ـــوش العـــرب ظمـــأى  ـــا قـــيس جي  أب

 

ـــــــيلا  ـــــــد الفـــــــذ النب ـــــــد القائ  تري

ــــراق  ــــا الع ــــن دني ــــاي الفجــــر ع  أت

 

ـــيلا  ـــى وب ـــماء أس ـــرت الس  (3)وأمط

 ،وواضح جدا موافقة القوافى السابقة لفواصل الآيـات في سـورة المزمـل في الـوزن 

                           :حيـــث يقـــول ،قصـــيدة ذاتهـــا نجـــده قـــد اســـتدعى أيـــة مـــن ســـورة الإنســـانوفى ال

 من الوافر ( )

                                                 

 .( 73)سورة الأنعام من الآية( 1)

  .424يوان: الد( 2)

  .424الديوان: ( 3)
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ـــــــــلا ـــــــــراه يأخ ـــــــــروي في ث  اقب

 

 (1)لأرتشـــــــفن عينـــــــاً سلســـــــبيلاً  

لقد طاب البكاء على شيخه بحر العلم والشريعة الذي طال ما كثيـرا مـا نهـل مـن  

ى )المعنـى مـن قولـه تعـالى: حيث قـد اقتـبس هـذا  ،معين علمه الغزير يهَـا تُسَـمَّ
عَيْنًـا ف 

 ،(يالرائـد الجنـاب)ولقد أحسن توظيف المعنى القرآي في رثائـه للبطـل  ،(2) (سَلْسَب يلاً 

 من الطويل ( ) :فيقول في حقه

ــــان مصــــيره ــــل الزم ــــداً ك ــــا رائ  أي

 

 إلـــى المـــوت لكـــن الشـــهادة أعظـــم 

ـــــد الله حقـــــاً شـــــهيدنا   مخلـــــد عن

 

 (3)ق فـلا ميـت يطعـمهو الحي مرزو 

 
 لي لى لم كي} :وواضح أنه قد استلهم هذا المعنى مـن قولـه تعـالى

بل أراد مـن خـلال  ،(4){يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما

اة حقيقيـة مؤكـداً علـى هذا التوظيف البديع للآية الكريمة أن يثبت أن الشهيد حـي حيـ

 .ذلك بأن الرزق من خصائل الحي لا الميت

سـلافة الأرواح ( التـي )ومن المعاي القرآنية التي ضمنها شعره ما جاء في قصـيدة 

 من البسيط ( ): يقول فيها

 الله خالقنـــــــــــــــا الله مبـــــــــــــــدعنا

 

ـــى الفجـــر  ـــو إل ـــروح صـــازرة ترن  ال

ـــنن  ـــرك  س ـــالي زي ـــروح م ـــة ال  مدام

 

 مـــذ كنـــت في الـــذرالـــروح في ســـكر  

 

                                                 

  .424الديوان: ( 1)

 .( 49)سورة الإنسان من الآية( 2)

  .474الديوان: ( 3)

 .( 434)سورة آل عمران من الآية( 4)
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 ألســــت ربكــــم قلنــــا بلــــى شــــرفنا

 

ـــــر  ـــــتر والجه ـــــا في الس  (1)الله زايتن

 يى يم يخ يح}  :( في الأبيات السابقة معنـى قولـه تعـالىيالجميل)لقد وظف  
 ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

شهادة الخلـق علـى  يوه ،(2){تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

واسـتخرج  ’ وهم في عالم الذر حينما مسـح الله علـى ظهـر أبينـا آدم ،وحدانية الله

 .منه ذريته في بداية الخليقة

ممـا يسـاعد بـدوره  ،ه من أنوار الوحي الإلهيوقد اقتبس أيضا من الحديث لما في

مما يجعل الشاعر قادرا على امتلك ناصـية القـول  ،على إثراء اللغة واتساع أفق دلالتها

ومــن ذلــك قــول  ،وفرصــة كبيــرة لإقنــاع المتلقــى والســيطرة علــى وجدانــه ومشــاعره

                 :ميوالفكــر السياســي الإســلا ،( متحــدثا عــن بنــاء الشــريعة الإســلامية يالجميلــ)

 من الطويل ()

 وأركــــان إســــلامي صــــلاة شــــهادة

 

 (3)وصــــوم زكــــاة ثــــم حــــج متــــيم 

حيث جاء البيت مشتملا على أركان الإسلام التي استلهمها الجميلي من حـديث  

 أَنْ لَا إ لَـهَ إ لاَّ اللهُ ) :يقول فيه الذي الرسول 
سْلَامُ عَلَـى خَمْـسٍ: شَـهَادَة  إ قَـام  وَ  ،بُن يَ الْإ 

لَاة   كَاة   ،الصَّ  الزَّ
ـيَام  رَمَضَـانَ( ،وَحَجِّ الْبَيْت   ،وَإ يتَاء  والأمـر الـذى أرد أن يلفـت  ،(4) وَص 

الجميلي إليه من خـلال هـذا التوظيـف للحـديث الشـريف هـو أن الإسـلام في جـوهره 

                                                 

  .476الديوان: ( 1)

 .( 471)سورة الأعراف من الآية( 2)

  .495الديوان:  (3)

 ،عادل مرشد -شعيب الأرنؤوط  -ت ،شيبايتأليف أبو عبد اللهال ،مسند الإمام أحمد بن حنبل (4)

 .555/ 64 :م 1224: 4مؤسسة الرسالة ط -وآخرو 
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فهـذه الأركـان في مجملهـا تراعـي المجتمـع والتكافـل  ،يدعوا إلى التماسك والوحـدة

ــنهم حيــث تــؤدى كلهــا في جماعــة فقــوة المســلمين في اتحــادهم  ،والتماســك فيمــا بي

أمـا حينمـا حـادوا عـن  ،قلـة اكـانو ووطاعتهم لربهم ولـ ،واعتصامهم بحبل الله جميعاً

الجميلـي( علـى هـذا  )يؤكد  ،الطريق وتفرقوا فقد ضعفوا ووهنوا مهما كانت كثرتهم

 من البسيط ( ) :المعنى بقوله

 ن شــعباً مســلماً دولاً ســبع وخمســو

 

ــــد  في البحــــر أوهــــام    (1)لكــــنهم زب

ـكُ الْأمَُـمُ أَنْ تَـدَاعَى عَلَـيْكُمْ كَمَـا ): القائـل فيـهحيث وظـف حـديث النبـي  يُوش 

ـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئ ـذٍ  ،«تَدَاعَى الْأكََلَةُ إ لَى قَصْعَت هَا نْ ق لَّ : وَم  ئ ـذٍ بَـلْ أَنْـتُمْ يَوْمَ »قَـالَ:  ؟فَقَالَ قَائ ل 

ير  
ـيْل   ،كَث   السَّ

نَّكُمْ زُثَـاء  كَغُثَـاء 
ـنْكُمْ  ،وَلَك ـ

كُمُ الْمَهَابَـةَ م  ـنْ صُـدُور  عَـدُوِّ
 ،وَلَيَنْـزَعَنَّ اللهُ م 

فَنَّ اللهُ ف ي قُلُوب كُمُ الْوَهْنَ 
: يَـا رَسُـولَ الله   ،«وَلَيَقْذ  حُـبل »قَـالَ:  ؟وَمَـا الْـوَهْنُ  ،فَقَالَ قَائ ـل 

نْ  يَةُ الْمَوْت   ،يَاالدل  .(2) (وَكَرَاه 

ومن تناصه من الحديث النبـوي الشـريف عنـدما يتحـدث عـن طيـف محبوبتـه في 

                     الشــوق الصــادق( إلــى أن يصــل إلــى الحــديث عــن عذوبــة صــوتها فيقــول:)قصــيدته 

 من الطويل()

ــــارُ داود صــــوتُها ثَتْ مزم ــــدَّ  وإنْ حَ

 

 (3)لزهــوروإن أقبلــت روضــاً تغــار ا 

فدائما صوت المحبوب يثير الشجن لدى محبوبه وخاصـة إذا كـان صـوته عـذباً  

الجميلي( في البيت السابق يبدع في وصـف صـوت محبوبتـه في عذوبـة )إذ نجد  ،رقيقاً

                                                 

  .74الديوان: (  (1)

محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة  -ت ،أبو داود الأزدي :تأليف ،سنن أبي داود(  (2)

 .1/444بيروت:  –صيدا  ،العصرية

  .427الديوان: (  (3)
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وقد استلهم ذلك المعنـى  ،مشبهاً ذلك بمزامير داود ،صوتها بأنه من أجمل الأصوات

الذى يـذكر  -صلى الله عليه  -ه عن رسول الله روا يالذ -¢-من حديث أبى هريرة 

لقـد أعطـى أبـو )فيقـول: -مـع فـارق التشـبيه ،فيه حلاوة صوت أبـو موسـى الأشـعري

 ،الجميلـي( هـذا المعنـى في العديـد مـن القصـائد)ولقد كـرر  ،(1) (موسى مزامير داود

 من المتقارب (  )طلل في الكرخ(: )فمثلا يقول في قصيدته 

ــــــار  ــــــت مزم ــــــد كان ــــــا لق  داود ي

 

 (2)ثريـــــا العـــــرائس ذات الوجـــــل 

 من المتقارب()إزاظة القمر( فيقول: )كما نجده يذكر المعنى ذاته في قصيدته  

ـــــرىً  ـــــاداً ث ـــــالاً ووه  ســـــموت جب

 

ــــــدر البســــــيطة وجــــــه نضــــــر   وب

ــــــــد   ــــــــر داود ق  وصــــــــوت مزامي

 

 (3)تجلـــت بـــه كـــي تهـــز الصـــخر 

الشخصــية التاريخيــة في أمــا التنــاص باســتدعائه الشخصــية فقــد أبــدع في توظيــف  

شعره حتى يبرز بعـداً تاريخيـاً وإن لـم يتناسـب مـع هـذا الموقـف الـذى اسـتدعاه مـن 

 من الطويل()ومن ذلك قوله في رثاء أستاذه إبراهيم المدرس:  ،أجله

 أبـــا مرشـــد حقـــا يطيـــب الرحيـــل

 

 لأنـــــت ولـــــى  مســـــتقيم فضـــــيلُ  

ـــــاً  ـــــك أســـــتاذاً فقيهـــــاً مربي  عرفت

 

ـــــهُ   ـــــلُ  عطـــــاءك شمســـــي  نزي  جزي

ـــدى  ـــى اله ـــاً عل ـــا ذرٍ تقي  نشـــأت أب

 

ــلُ   ــاهُ الجلي  (4)شــباباً وشــيخاً قــد حَب

 

                                                 

أحمد محمد شاكر الناشر: دار  -ت  ،أبو عبد الله الشيباي -تأليف ،م أحمد بن حنبلمسند الإما (1)

 .673/ 9م:  4445 - هـ4143 ،الطبعة: الأولى ،القاهرة –الحديث 

 .414الديوان:  (2)

 .452الديوان:  (3)

  .411الديوان: ( 4)
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الجميلي( هنـا وهـو يتحـدث عـن أسـتاذه تجـده يسـتدعى شخصـية الصـحابي )و

ــــار ــــي ذر الغف ــــل أب ــــود  ،الجلي ــــام المحم ــــن صــــاحب المق -راوي الحــــديث ع

حيــث قــد أســقط شخصــية وملامــح هــذا الصــحابي علــى أســتاذه  -‰

بأنـه  وشـهد لـه الرسـول  ،قـد ضـرب بهـذا الصـحابي المثـل في الاسـتقامةف ،الراحل

والجـامع بينهمـا حـب العلـم  ،يعي  وحده ويموت وحده ويبعـث يـوم القيامـة وحـده

 .والبعد عن زخارف الدنيا وزينتها ،والمجاهدة في تحصيله ونشره

كمــا نجــده يســتدعى شخصــية الصــحابي الجليــل ســيدنا عبــد الله بــن أم مكتــوم 

 من الكامل()سقطها على نفسه فيقول: لي

 صــارعت كــابوس الــدجى منــذ الصــبا

 

ـــــرُ   ـــــادم  مستنص ـــــوتيَ ق ـــــن ص  لك

 ابــنُ امل مكتـــوم  البصــيرُ هـــوى الـــوزى 

 

 (1)يبغـــى الشـــهادةَ عـــاجلاً لا يبصـــرُ  

فبينهما وجه شبه كبيـر فـابن أم مكتـوم رزـم فقـده لبصـره لـم يقـف عـاجزاً وقـت  

 )وهكـذا  ،على المدينة وقت خروجهم لحرب الأعـداء وقد استخلفه النبي ،الجهاد

نصـرة لـدين الله وتحريـرا لـبلاده  ،( يقهر الظلام ويتمنـى الشـهادة في سـبيل اللهيالجميل

 .وتأيدا لها

أبو جعفر المنصور( )ومن استدعائه للشخصيات ذات الثقل التاريخي والبطولية 

 الطويل(من )وفيها يقول:  ،بغداد ملحمة الجهاد()في قصيدته 

 أبـــا جعفـــر المنصـــور ســـفرك خالـــد

 

 قرأنـــا بـــه المجـــد التليـــد المحببـــا 

 قرأنـــــا بـــــه بغـــــداد للكـــــل مـــــورد 

 

 من الصين حتـى الألـب بغـداد مطلبـا 

من الصين حتى الألب ترنـوا عيـونُهم  

 إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 

ــا  ــة الإســلام يبغــون مَرْكب  (2)إلــى دول

 

                                                 

  .466الديوان: ( 1)

  .411الديوان: ( 2)
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 ،العباســيينأبــي جعفــر المنصــور( أحــد الخلفــاء )الجميلــي( علــى ) يفينــاد

وما حققه مـن  ،مستحضراً بطولاته وصولاته وجولاته داخل العالم الإسلامي وخارجه

 ،وأخضع كل هذه الـبلاد بالعـدل وتقـوى الله  ،أمجاد وبطولات وصلت إلى الصين

إنما ليلقى الضوء على تلـك الأمجـاد التـي كانـت في  ؛ونلحظ أن استدعاءه لهذا البطل

ومــا حــدث مــن مفارقــات عجيبــة بــين الماضــي  ،مأســويوتعريــة الواقــع ال ،الماضــي

إلا ليلهـب وجـدان المتلقـي ويشـعل  كوما ذلـ ،والحاضر المنهزم المكسور ،المشرق

 .والنصر على الأعداء ،حماسته نحو تحقيق العزة والكرامة

 ،للجميلي( استدعاء وتوظيف للقرآن الكريم والسنة النبويـة المطهـرة)وكما كان 

ومن ذلك توظيفه للمثل الشعرى الذى جاء في قصـيدته  ،تناصاً أيضا فنن له مع الأمثال

 من الطويل ( ) :العتاب الصادق( إذ يقول)

 إذا زيــــر الــــدولار خلــــق الصــــديق

 

ـــأدنى صـــديق  ـــدنيا ب ـــن ال  فســـافر ع

 تغيـــــر قـــــارون فمـــــا ضـــــر زيـــــره 

 

ـــدقيق  ـــل ال ـــاس مث ـــلا تحســـبن الن  ف

ـــيخنا  ـــد ش ـــوبٍ مواعي ـــد عرق  مواعي

 

 بـــدون شـــهيقفعـــ  داخـــل الكنـــز  

ــــــةً   ــــــاك أعلــــــى بناي  تُشــــــيّدُ في دُني

 

 (1)وأجســــادُنا تبلــــى بثــــوب عتيــــق 

ويلفت أنظارهم  ،فالشاعر في الأبيات السابقة يعتب على بعض أصدقائه المقربين 

ضـاربا في ذلــك  ،بـأن الصــديق الصـدوق لا تغيــره الظـروف والمصــالح أى كانـت هــي

رزـم أنـه كـان واحـد مـنهم وحالـه  المثل بقارون الذى بغـى علـى قومـه وتكبـر علـيهم

 ئخ ئح ئج يي} :وهذا المثل استنبطه من القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى ،كحالهم

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم

                                                 

  .442الديوان: ( 1)
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ــــــا  ،(1) {ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم كم

ضرب المثل بمن يخلف الوعد من الأصدقاء بمواعيد عرقوب الذى ضرب بـه المثـل 

جاء في قول الشـاعر كعـب بـن  ،وهو مثل مستنبط من الشعر ،في الكذب وخلف الوعد

 من البسيط ( )زهير: 

 كانـــت مواعيـــد عرقـــوب لهـــا مـــثلا

 

 (2)ومــــــا مواعيــــــده إلّا الأباطيــــــل 

الجميلي( في توظيف هذا المثل بعدما اقتـبس نصـه مـن البيـت السـابق )وقد أبدع  

رثـاء ) ( مـا جـاء في قصـيدتهيالجميلـ)ومن إبداع التنـاص في الأمثـال عنـد  ،كما رأيت

 من البسيط ( )العريس( فيقول: 

 يــا صــبر أيــوب اســكن قلــب فاضــلنا

 

ــا حــزن يعقــوب قلــب    الشــيخ في ورمي

 فارحم دموعـاً علـى الخـدين لاهبـة  

 

ــد والــنعم  ــدار الخل ــاء ب ــى اللق  (3)عس

كما ضرب بسيدنا يعقـوب المثـل فى  ،ضُرب به المثل في الصبر فسيدنا أيوب  

الجميلـي( هـذين المثلـين )ولقـد اسـتدعى  ،شدة الحزن على فقـده ولـده يوسـف 

فالمثــل الأول يتعلــق  ،امر القرزــولى (عــ)إســقاطاً علــى الواقــع المــر فى فقــد صــديقه 

والأخر ساقه للدلالة علـى  ،بالصبر أتى به لكي يتصبر على فقد صديقه الذي لحق بربه

 .ما أصابه من شدة الحزن على فقد هذا الصديق

الجميلــي( بعــض )وكــذلك يعــد الشــعر مــن المصــادر الثريــة التــي يســتلهم منهــا 

 ،أن يحفــظ مــن الــدواوين الشــعرية قبلــهإذ مــن الطبعــي  ،النصــوص ليوظفهــا في شــعره

ومن ثم نجده يستدعى بعض النصوص بما يخدم واقعـه  ،وذلك لإثراء مقدرته اللغوية

                                                 

 .( 73)القصل من الآية سورة( 1)

دار  –شرح ودراسة د/ مفيد قميحة  –صنعة الإمام أبى سعيد السكري  -ديوان كعب بن زهير(  (2)
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ليضفي على النل إيحـاءات ودلالات ومـن ذلـك  ؛المعاي  ويتخطى به حاجز الزمن

 من الرمل ( ): وحدة الفؤاد وتعدد الأجساد()ما نجده في قوله من قصيدة 

ـــــــــاح ـــــــــل الله جن ـــــــــاجع  ي دينن

 

ــــــــا  ــــــــار بن ــــــــنة ط ــــــــيعة وس  ش

ـــــي  ـــــان الوصـــــل في أندلس ـــــا زم  ي

 

ــــا  ــــي زكن  (1)بحصــــون الصــــين دين

 ،وطنه سـنة وشـيعة إلـى التوحـد والاعتصـام بحبـل الله جميعـا يفالشاعر يدعو بن 

 ىفلا يكون لهـم الغلبـة علـى عـدوهم حتـ ،التفرق ضعف ووهن وفي ،ففي الاتحاد قوة

ده يسـتدعى شـطرا مـن موشـحة لسـان الـدين بـن ولهذا نج ،يجتمعوا على كلمة سواء

 : الخطيب المشهورة

ــــى ــــثُ هم ــــثُ إذا الغي  جــــادك الغي

 

ــــدلس    ــــانَ الوصــــل  بالأن ــــا زم  (2)ي

فالبعد الثالث الذي استعدى الجميلي من أجله هذا البيت هـو الرجـوع بالماضـي  

كلمـة والنظر في حال الأندلس حيث كان المسلمون فيها أعزة ما داموا مجتمعين علـى 

وكـذلك نجـده يقتـبس مـن  ،حتـى تفرقـوا ووهنـوا وهزمـوا وضـاعت الأنـدلس ،سواء

نشيد العـرب( فيقـول مسـتحثا قومـه علـى الإقـدام )ما جاء في قصيدته  يالتراث الشعر

 من الكامل (  ): وعدم التخاذل

 المـــوتُ طعـــم  واحـــد  قـــتلاً وحتــــ

 

 ـــــفا كالحجــــارة في بحــــار نُغمَـــــرُ  

 ي بعــــدهلكــــنّ ذكــــرَ المــــرء  ماضــــ 

 

ـــــدرُ   ـــــذا حي ـــــم ه ـــــان  ث ـــــذا جب  ه

 مــــاتوا ومــــا مــــاتوا نــــراهم بيننــــا 

 

ـــرُ   ـــر  يخجـــل أو يفخ ـــذكر عم ال
(3) 
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مـن  ): ابـن نباتـه السـعدي( الـذى يقـول فيـه)فالبيت الأول قد استلهمه مـن قـول 

 الطويل ( 

 ن لــم يمــتْ بالســيف  مــاتَ بغيــر ه  ومــ

 

ـدُ    (1)تعددت الأسـبابُ والمـوتُ واح 

ــاء  )ثالــث اقتبســه مــن قــول والثــاي وال  مــن  ) :كامــل ( ىمصــطف)شــوقي ( في رث

 الكامل( 

 دقـــــات قلـــــب المـــــرء قائلـــــة لـــــه

 

ـــــــــواي   إن الحيـــــــــاة دقـــــــــائق  وث

وتك ـــــــــد مــــــــفــارفع لنفســك بع 

 رهاــــــذك

فالــــذّكر لننســــان عمــــر  ثــــاي 
(2) 

عــدوهم وأن يقــاوموا  ،قومــه مــن العـرب أن يتحــدوا جميعـاً يفالشـاعر يــدعو بنـ 

والـذكر الحسـن حيـاة ثانيـة هـو  ،لا يهابون الموت فالعمر محسـوب ،ببسالة وشجاعة

في رثائـه للـزعيم  -شـوقي( السـابق )ولهـذا قـد أسـقط قـول  ،الباقي لننسان بعد موتـه

علـى  -كان ينافح المستعمرين المتكالبين علـى العـرب وقتئـذ يالذ مصطفى كامل()

 .ربية الآنالذي تعيشه البلاد الع هذا الواقع

وقد زـاص في  ،الجميلي( قد أبدع في تناصه وتوظيفه أحسن توظيف)وهكذا نجد

ثـم  ،مستلهما منهـا الـدروس والعبـر ،أعماق التراث الإنساي عبر حقبه الزمنية الممتدة

ليبـرز للمتلقـي هـذا الخـيط الإنسـاي الممتـد عبـر  ،قام بنسقاطها على الواقع المعاي 

ومما يميزه عن زيره في هذا  ،بنى الإنسان في كل زمان ومكانيربط بين  يالعصور والذ

 .الباب أننا نجده قد يستدعى أكثر من نل في موقف واحد
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عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

 الإبداع التصوري: المحور الخامس

وكـذا مقـدرة الشـاعر  ،ن الخيال من أهم ما يميز الشعر عن زيره من فنون القـولإ

ولهـذا نجـد أحـد النقـاد يعـرف  ،يبهعلى تشكيل صوره الفنية من خـلال ألفاظـه وأسـال

تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر  يهي الشكل الفني الذ)الصورة بأنها 

ــاي خــاص ــة في  ؛في ســياق بي ــة الشــعرية الكامل ــر عــن جانــب مــن جوانــب التجرب ليعب

قـة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتراكيب والإيقـاع والحقي ،القصيدة

 .(1)وزيرها من وسائل التعبير( ،والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجناس

ــة يســتمدون )و ــذين يرتمــون في أحضــان الطبيع ــن الشــعر ال ــره م ــي( كغي الجميل

كما حفل شعره بلوحات فنية رائعة أبـدع  ،رزم ذهاب بصره منذ صغره ،صورهم منها

اسطة ألفاظـه الحيـة الناطقـة وتراكيبـه ينسج تفاصيله بو ،وكأنه رسام بارع ،فى تشكيلها

وخير مثل على ذلك هذه اللوحة الفنية التى أبدعها على إثـر رحيـل  ،وإمكاناته الدلالية

 من الكامل() :عبد الكريم الزيدان ( فيقول عنه )شيخه 

 عبـــد الكـــريم ولـــم أزل لـــك طالبـــا

 

 كنـــت الفقيـــه وكنـــت حقـــا راهبـــاً 

ــــــراً   ــــــى زضــــــا فغصــــــنا مثم  ربيتن

 

ــــت  ــــا ولأن ــــا حب ــــد  لم ــــاً وال  حق

ـــما  ـــه الس ـــدٍ فق ـــن أمج ـــن وارث ع  م

 

ــا زهــر الربــا  ــا مرشــدى لــولاك م  ي

ــارة  ــواك من ــالي أرى س ــرنا م ــن عص  م

 

 أعرجــت في أعلــى المجــرة كوكبــا 

 بغـــداد جـــودي بالـــدموع علـــى الســـنا 

 

ــى  ــا الإب ــدبي دني ــة فان ــار دجل ــد ز  ق
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 بغداد أضحى القلـب في لهـب الجـوى

 

 ى مغربـــافي الفجـــر أبكـــى ثـــم أبكـــ 

 حتـــــى إذا جـــــن الظـــــلام حســـــبته 

 

 كالشـــمس يأفـــل ثـــم يبـــزا مرحبـــا 

ـــداك رخيصـــة   ـــدى روحـــي ف ـــو تفت  ل

 

ـــا  ـــاً للفضـــيلة مأرب ـــت حق ـــد كن  ق

ــــد  ــــل مرش ــــالم ب ــــاً ع ــــت حق  ولأن

 

ــــا  ــــريعة مطلب ــــر الش ــــى زي  لا تبتغ

ـــفاف تحـــده  ـــراً لا ض ـــت بح ـــد كن  ق

 

 مـــا كنـــت بحـــرا مغبـــرا أو متربـــا 

 راً بــــل كنــــت بحــــراً للشــــريعة زاخــــ 

 

ـــا   (1)والاســـتقامة قـــد تجلـــت مركب

 ،عبـد الكـريم الزيـدان()يصور الجميلي حالة الحزن العارمة على رحيـل أسـتاذه  

فيتخيل أنه لا يزال حيا لم يمت يتعلم منه كالعادة فالطلب لا  ،طيب الذكر ،ززير العلم

رة من ثمرات زصنا مثمراً نافعاً إذ هو من ثم (الجميلي)ثم صار  ،يتأتى إلا من الأحياء

 ،ويعتني بـه منـذ صـغره ،زرع شيخه الذى أخذ يتعهد كما يتعهد زيره من طلاب العلم

ثـم نجـده يجعـل لتلـك الصـورة ظـلالاً فـيمن  ،فلولاه ما نبتت الأرض ولا أثمر الـزرع

فقـد كـان  ،والفقيه النابه رحوله فيطلب من بغداد الدموع الغزار على هذا العالم النحري

والكوكـب الـدري  ،شريان الحيـاة ونهـر العطـاء الـذى يخصـب أرضـهابالنسبة لبغداد 

 .فأظلمت حينما أفل نجمه وهوى من سماء بغداد ،الذى يضك سماءها

حتى كونت هذا المشهد الباكي علـى  تونلاحظ أن ثمة صور جزئية متعددة تازر

حيث قد جمعت إحساس الشاعر وحزنه على مـا أصـابه مـن فقـده  ،هذا الفقيه الراحل

والصورة ما هى إلا ترجمان للحالة النفسـية التـي يعانيهـا  ،يخه وهو موافق لوجدانهلش

 .الشاعر

                                                 

  .44الديوان: ( 1)



  

 

 

0111 

 

 

عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  عونالأربالعدد 
إصدار 

 م2025يونيو

الجميلــي( في توظيــف العبــارات والتراكيــب اللغويــة في بنــاء تلــك  )ولقــد نجــح 

قـد زـار دجلـة  -بغـداد جـودي بالـدموع  –فغصنا مثمرا  –ربيتني زضا ) :الصورة مثل

كنت بحراً للشريعة زاخراً( فقـد وفـق الشـاعر في  -كنت بحراً لا ضفاف تحده-فاندبي

كما عبـر عـن حالتـه النفسـية  ،تصوير حالة الحزن الشديدة على فقد هذا العالم العلامة

ثـم أبكـى مغربـا(حتى صـار  -في الفجـر أبكـى) :أيما تعبير حيث بال  في بكائه له فقـال

 .دمعه مدرارا لا ينقطع صباحا ومساء

 ؛نجده يسـتلقي علـى ظهـره ،شاهد مشهداً حزينا آخرولنتصفح ديوان الجميلي لن

حيث يصور حالته النفسية حينما فقـد بصـره مـن خـلال  ،شريط الذكريات ضفيستعر

 من الطويل ( ): بكاء في الليل( فيقول)قصيدة 

ـــي أشـــق وألطـــم  دعـــوي علـــى عين

 

ـــبهم  ـــور م ـــدنيا إذا الن ـــر في ال ـــلا خي  ف

 سجين من المهـد إلـى اللحـد باكيـاً 

 

 حســـاب القبـــر الخلـــد يرســـم وبعـــد 

 تــــذكرت أيــــام الصــــبا في شــــبيبتي 

 

 فكــــان الصــــبا نــــارا تفــــور وتكظــــم 

 وأقـــــبح بأيـــــام الشـــــباب بأنهـــــا 

 

ـــــركم  ـــــان وهجـــــر م  ظـــــلام وحرم

ـــــوية  ـــــاء س ـــــا للقض ـــــي قوم  أعين

 

 فـــلا بـــد مـــن جـــان يـــدان فـــيحكم 

 فقالــــت لــــي العينــــان دعنــــا فنننــــا 

 

ـــت الصـــفيق المـــذمم  ـــل أن ـــان ب  بريئ

 في الفــــؤاد قــــذفتما أعينــــي ســــهما 

 

 ألـــم تســـملا بالشـــوك والســـم بلســـم 

ــاراً وأصــبحت راقصــاً   فأصــبحتما ن

 

 (1)كذا الطير عنـد الـذبح رقصـاً يـؤلم 

وإذ بـه يتوقـف عنـد ، الجميلي( يأنس بالليـل فيرجـع بالـذاكرة إلـى الـوراء)فنجد  

 ،دهحيثما كان طفلا صغيراً فقـد عضـواً مهمـا مـن أعضـاء جسـ ،مشهد مؤلم من حياته
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وهو عينه وما أصابه من هلع شديد جراء هذا الفقد المؤلم الذى حول الدنيا من حولـه 

بكـاء في الليـل( )لـذا حينمـا اختـار عنوانـاً للقصـيدة بــ  ،وسجن محكـم ،إلى ليل بهيم

بل يقصد الليـل الأبـدي والظـلام المسـتمر الـذى لا يـأتي  ،أجده لا يقصد الليل الزمني

ول إحكام درامية المشهد مـن خـلال التجريـد فيخاطـب عينـه ثم نجده يحا ،بعده نهار

فيناديهـا أن تـنهض صـحيحة مـن عـالم الفنـاء لتثـأر لنفسـها مـن ذا  ،ويقصد حال نفسه

ثم إنـه قـد  ،لكن العين ردت بنلقاء اللوم عليه ،الجاي الذى عبث بها إذ لا بد من جانى

لكثير مـن الحركـات التـي ولقد دعـم الصـورة بـا ،صار كالطير المذبوح من فرط الألم

وهيئـة الطيـر المـذبوح وحركاتـه  ،تدل على فرط الألم من شق للثياب ولطـم للخـدود

الجميلـي ( عبـر شاشـاته  )يقدمـه  يائوكأنه مشـهد سـينم ،أعلى وأسفل ،يميناً ويساراً 

وذلـك مـن أثـر فقـده  ؛أما الألوان والظلال فلم يبرز لنـا سـوى اللـون الأسـود ،الشعرية

 .ينما يتحدث عن النور عبر عنه بأنه قد صار لديه مبهماًوح ،لعينه

الجميلي ( زالبا ما يجنح إلى عالم الخيال ويبدع في وصف مشاهد زير  )إننا نجد 

فمـثلا نجـد ذلـك في  ،العـين يوذلك بحكم فقده آلة التصوير الخارجي وه ،محسوسة

 :  مناجاة النوم()قصيدته 

ـــــن ـــــر الوس ـــــى بهج ـــــؤادي تلظ  ف

 

 النـــوم روحـــي الـــثمنولـــو يشـــترى  

ـــــدجى  ـــــل ركـــــوم ال  يعســـــس اللي

 

ــــجن  ــــوم الش ــــبلج صــــبحي رك  وي

 صـــــباح مســـــاء حريـــــق الحشـــــا 

 

ـــــــبس الكفـــــــن  ـــــــى أن أزف بل  إل

 أيبقـــــى فـــــؤادي أســـــير الـــــدجى 

 

ـــن  ـــا زم ـــر ي ـــر ط ـــي العم ـــى ينته  مت

 ويــــــنعم قــــــرد بحســــــن الظبــــــا 

 

 دمــائي ســجت مــن شــواظ المحــن 

ــــــي  ــــــي ل ــــــى ولا ظب  تطــــــاول ليل

 

 الســــكن لتطفــــأ نــــاري وتضــــوي 

ـــــا  ـــــي خلته ـــــر الت ـــــ  زي ـــــم أب  ول

 

 تنيــــــر الفــــــؤاد بصــــــوت حســــــن 

 أحبـــــك يـــــا نـــــوم مـــــن أجلهـــــا 

 

 بطيــــف الحبيبــــة أزجــــى الحـــــزن 
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 ألا أيهـــــــا النـــــــوم أنـــــــى فتـــــــى

 

ـــــــنن  ـــــــر الف ـــــــع كطي ـــــــرئ ودي  ب

ــــــذ الصــــــبا  ــــــدهر من ــــــؤرقني ال  ي

 

 أســـــرت بمهـــــد كزهـــــر الغصـــــن 

 يقـــــــبلن الكـــــــل عطفـــــــا علـــــــى 

 

 حيـــــاة الظـــــلام وتحـــــرق دمعـــــة 

 والأخـــــت يـــــا للجـــــوىمـــــن الأم  

 

ــــــى  ــــــا أس ــــــراراً وأحي ــــــوت م  أم

 شـــــــبابي تلظـــــــى بنـــــــار الصـــــــبا 

 

 ويـــــا ليـــــت ذكـــــراه لـــــم تختـــــزن 

ــــــا  ــــــب اللظــــــى مثلم ــــــيج بقل  يه

 

ـــــار الغضـــــىً   ـــــود جم ـــــيج الوق  يه

ــــم  ــــراب ل ــــا مــــع الت  إذا شــــئت لعب

 

 أصــــب زيــــر صــــدم بــــدون هــــدىً  

ــــي الضــــبا  ــــل وتبك  ويضــــحك طف

 

ـــــم أنهلـــــن  ـــــا ول ـــــد طوع  (1)وأرت

فالبداية كان  ،ة حول عنوان القصيدة كنحدى أهم العتبات النصيةوتتمركز الصور 

 ،فقـرر أن ببـذل الغـالي والنفـيس في رده إليـه ،الحديث مع النوم الذى أصر على هجره

ونلحــظ دائمــاً أن الصــور لديــه تبــدو  ،ولــو كــان الــثمن هــو أن يبــذل روحــه شخصــياً

حتـى إذا أقبـل عليـه  ،ركـامفالليل مظلم يعلوه ركـام هائـل مـن فوقـه  ،سوداوية مظلمة

 ،فيومـه هـو زـده وصـباحه مثـل مسـائه ،الصباح جاءه محملاً بركام مـن الهـم والحـزن

لـذا فنننـا نجـده يخاطـب النـوم متلطفـا في  ؛فليس هناك جديد مـا أشـبه الليلـة بالبارحـة

مما أطـال  ،خطابه لعل وعسى أن يجود بوصاله حتى يستريح من تعب الحياة وماسيها

حتى صارت حياته موضع شفقة من الجميـع  ،وهذا الظلام الدائم السرمدي عليه الليل

 .وكلها صور مترعة بالحزن ومليئة بالهموم ،ممن حوله

 
  

                                                 

  .411الديوان: ( 1)
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 الإبداع الموسيقى: المحور السادس

ومن أهم العناصر الإبداعية المميزة للشعر عن زيره من الأجنـاس الأدبيـة عنصـر 

إحدى الفنون الجميلة التي سـماها ) :العموم هى إذ يرى أحد النقاد أنها في ،الموسيقى

بل ربمـا هـى أهـم  ،وهى الرسم والنحت والشعر والموسيقى ،العرب بالآداب الرفيعة

ومـا  ..والرسـم والتصـوير والسـينما ،والمسرح ،فهي شقيقة الشعر والنثر ،الفنون عامة

 .(1) إلى ذلك(

من النل الشعرى صورة علاقة عضوية تجعل  "والعلاقة بين الشعر والموسيقى 

ومـن ثـم (2)"فهي لب الشـعر وعمـاده الـذي لا تقـوم بـه قائمـة بـدونها  ،فنية متماسكة

فالموسيقى ليست وسيلة للطرب والإمتاع فحسب بل يتكك عليها الشـاعر في توصـيل 

الموسيقى  ) :وفى هذا الصدد نجد د/ محمد مندور يقول ،أجواء القصيدة إلى المتلقي

وسائل المرهفة التي تملكها اللغة للتعبير عن ظلال المعـاي وألوانهـا الشعرية إحدى ال

ولهـذا يـرى النقـاد أن الموسـيقى  ؛(3) بالإضافة إلى دلالة الألفاظ والتراكيب اللغويـة(

 .الشعرية تنقسم إلى قسمين خارجية وداخلية

ن والنـاظر في ديـوا ،الموسـيقى القائمـة علـى الـوزن والقافيـة يأما الخارجيـة فتعنـ

حوار مع الدنيا للشاعر الجميلي يجد أنه كان محافظاً على ثوابت القصيدة العربية من 

ومـن خـلال النظـر في ديـوان  ،ولم يخرج عنـه نهائيـاً ،حيث السير على النمط الخليلي

                                                 

 .9بدون تاريخ وطبعة: صـ  ،تأليف/ عبد الحميد توفيق زكى -الموسيقا علم وفن ولغة( 1)

 .14صـ  :م4474مصر -دار المعارف ،شوقى ضيف-تأليف/ د -شعر ونقدهفصول فى ال( 2)

-14م: صـ 4434مكتبة نهضة مصر بالقاهرة عام  ،محمد مندور -تأليف/ د -الأدب وفنونه( 3)

62. 
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الجميلـي ( قـد نظـم في البحـور الطويلـة ففيهـا وجـد مندوحتـه  )حوار مع الـدنيا نجـد 

 : ل التالي بيان لذلكوفى الجدو ،واحتوت موضوعاته

 البحر
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 1 5 8 31 31 22 عدد القصائد

ويتضح من الحصر السابق أن بحر الطويل يأتي في طليعة البحـور التـي اسـتعملها 

الجميلي من ناحية الكثرة العدديـة حيـث قـد نظـم اثنـين وعشـرين قصـيدة في أزـراض 

ــددة ــن  ،متع ــو م ــي:وه ــزابه ه ــررتين وأج ــين المك ــولن )البحــور ذوات التفعيلت –فع

ولـيس بـين بحـور الشـعر مـا يضـارع  ،مفاعيلن( مـرة في كـل شـطر-فعولن  -مفاعيلن

فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا  ،البحر الطويل في نسبة شيوعه

وسبع قصـائد أخـرى  ،ةوقد نظم على أوتار هذا البحر سبع قصائد في الوطني ،(1)الوزن

وقصــيدة في الصــداقة  ،وقصــيدتين في التصــوف ،وخمــس قصــائد في الرثــاء ،في الغــزل

 .والعتاب

ومعلوم أنه  ،الجميلي( على قيثارة بحر الكامل ثلاث عشرة قصيدة)وكذلك نظم 

ويتميـز  ،متفـاعلن( سـت مـرات) يالواحـدة المتكـررة وهـ ةمن البحـور ذوات التفعيلـ

وانسـيابية  ،ولينـا ،ولما كان مـن أكثـر بحـور الشـعر زنائيـة) ،لمتتاليةبحركاته الكثيرة ا

حيـث  ،فننه من أكثر البحور طواعية للعديـد مـن الموضـوعات ،(2) وتنغيما واضحاً(

                                                 

 .57م: صـ 4451عام 6مكتبة الأنجلو المصرية ط ،إبراهيم أنيس -تأليف/ د -موسيقى الشعر( 1)

 -( دراسة وتطبيق فى شعر الشطرين والشعر الحر)مه وحديثه موسيقى الشعر العربى قدي( 2)

 .11م: صـ 4447دار الشروق عام  ،عبد الرضا على -تأليف/ د
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 ،واثنتـين في الرثــاء ،وأربعـا في الغــزل ،قـد نظـم علــى أوزانـه خمـس قصــائد في الوطنيـة

 .صداقة والعتابوأخرى في ال ،وقصيدة واحدة في التنافس العلمي

وهو ذو )وعلى دقات طبول بحر البسيط ينظم الجميلي أيضا ثلاث عشرة قصيدة 

وهو ذو تفعيلات طويلة حافلة  ،والفخامة والرقة ،وجهين متناقضين هما العنف واللين

حيث قـد نظـم في  ،ولهذا فقد صلح مع الرثاء والغزل ،(1) بالجلالة والعمق والرصانة(

 .وفى الوطنية قصيدتين ،وفى الغزل ثلاث ،لى أوزان هذا البحرالرثاء ثمان قصائد ع

حيـث قـد نظـم  ،الجميلـي()ويأتي الوافر في المرتبة الرابعة فيما نظم علـى أوزانـه 

بسرعة نغماته وتلاحقها مـع وقفـة  "ثمان قصائد على أوزانه لأنه من البحور التي تميز

 ،ن الشاعر أن يـأتي بمعانيـه دفعـاوهذا يتطلب م ،قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق

إذ القطعة تتطلب من الشاعر أن يحصر نفسـه في  ،وكذلك هو من أصلح البحور للقطع

وهو مـا لاحظنـاه  ،(2)"وأن يتفق كل ما عنده من بلازة وحذف في أدائها ،زرض واحد

وكمـا نجـده  ،على القصـائد الثمـاي حيـث إن أطولهـا لـم يتجـاوز الخمسـة عشـر بيتـاً

    موضوعاتها مباشرة دونما مقدمات فعلى سبيل المثـل يقـول في رثـاء صـديقهيدخل في

 من الوافر() :سعيد حليبي ( )

 رواســي الشــهب قــد أضــحت مهــيلا

 

 (3)بفقـــد ســـعيدها الشـــهم الفضـــيلا 

 

                                                 

 ،تحقيق / محرر الحبيب ابن خوجه ،تأليف /حازم القرطاجني ،وسراج الأدباء ،منهاج البلغاء( 1)

 .134صـ  ،م 4494 ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي ،الطبعة الثانية

 ،162 :دار الفكر ،د / عبد الله الطيب المجذوب ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها( 2)

 .( بتصرف)وما بعدها

  .424الديوان: ( 3)
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إصدار 

 م2025يونيو

الجميلـي( علـى ألحانـه التـي تشـبه دقـات الطبـول )وأما بحر المتقارب فقد نظـم 

لما فيه من تدفق ورتابـة تعتمـد علـى  )وذلك  وخطوات الجند المنتظمة خمس قصائد

 ،واثنـين في الغـزل ،ومن ثم فقد نظم منـه قصـيدتين في الوطنيـة ،(1) إيقاع مكرر سلس(

ولننظر إلى هـذه السـهولة والانحـدار الموسـيقى في مطلـع  ،وواحدة في المدائح النبويّة

لجنـاب نبـي الهـدى( إحـدى مدائحـه النبويـة حيـث يتناسـب ذلـك مـع حـب ا)قصيدة 

 من المتقارب()فيقول:  ؛النبوي الشريف

 نبــــي الهــــدى أنــــت نــــور الأنــــام

 

 أزـــــــــر  إمـــــــــام  لكـــــــــل إمـــــــــام 

 نبـــي الهـــدى أنـــت ومـــض النجـــوم  

 

ـــــلام  ـــــا الس ـــــام ودني ـــــد الحس  وح

 لأهــديك روحــي وشــعري وســفري  

 

ـــــجام  ـــــزر الس ـــــري لن ـــــذا لعم  وه

 لأنـــــك قـــــد أنقـــــذتنا مـــــن فنـــــاء  

 

ـــا مـــن ظـــلام  ـــك قـــد أخرجتن  (2)لأن

ولما كانـت وحدتـه  )بحر الرمل فقد نظم على أوزانه ثلاث قصائد في الوطنية  أما 

فاعلاتن ( فنن تكرارها بتغيير طفيف جعل هذا الوزن بعيـدا عـن  )الإيقاعية هي تفعيلة 

ولهذا كان هذا البحر أكثر طواعية لأن ينظم الجميلـي عليـه  ،(3) الرتابة قابلا للحركة(

 : مطلعهاقصته الشعرية الوحيدة التي 

 يــــا ســــعاد الكــــوت رفقــــا بالقــــدر

 

ــوف البصــر  ــد أصــاب الســهم مكف  (4)ق

 

                                                 

 .421 :موسيقى الشعر العربى قديمه وحديثه( 1)

  .423الديوان: ( 2)

 .44 :موسيقى الشعر العربى قديمه وحديثه( 3)

  .419الديوان: ( 4)
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فهي مـن الأهميـة بمكـان في إبـراز الموسـيقى الداخليـة في  وأما بالنسبة للقافية

ويسـتمتع  ،يتوقـع السـامع ترددهـا ،بمثابة الفواصـل الموسـيقية)البيت الشعري إذ تعد 

وبعد عدد معين من مقاطع  ،ت زمنية منتظمةبمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترا

 .(1) ذات نظام خاص يسمى بالوزن(

فهي عنصر مهم في إقامة النظم الشـعرى فبـدونها لا يمكـن أن يطلـق علـى الشـعر 

ولا يسمى شعراً حتى يكون لـه وزن  ،فهي شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر)شعراً 

 .(2) وقافية(

الجميلي ( حوار مع الـدنيا يجـد أنـه قـد سـار علـى  )والحقيقة أن الناظر في ديوان 

وهـذا لـيس  ،الخليلي ( الملتزم بالقافية ذات الـروي الموحـد ولـم ينـوع فيهـا )الدرب 

وفى الجـدول  ،بمستغرب عليه لأنه شـاعر محـب لمورثـه العربـي الأصـيل لغـة ووزنـاً

 ي نظمها:التالي إحصائية توضح الحروف التي استعملها لتكون روياً لقصائده الت

 ،ومن المعلوم جيداً أن هناك حروفـاً اسـتخدمها العـرب رويـا لقصـائدهم بكثـرة

ويلاحــظ مــن خــلال  ،وحــروف نــادرة الاســتعمال ،(3)وحــروف متوســط الاســتخدام

الجدول السابق أن الجميلي قد استخدم من الحروف العربية ليكون روياً لقصائده مـا 

حيث قد استعمل حرف المـيم خمـس عشـرة  ،كان شائعاً في الاستعمال العربي بكثرة

                                                 

 .113لشعر: موسيقى ا( 1)

 .454/ 4العمدة فى محاسن الشعر وآدابه: ( 2)

 .119موسيقى الشعر: ( 3)
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والنـون خمـس  ،والدال خمس مـرات ،والباء ست مرات ،والراء إحدى عشر مرة ،مرة

ولم يختر الجميلي لهذه القوافي إلا لعلمه أنها مـن القـوافي  ،والياء خمس مرات ،مرات

 .شعرهم الجياد التي استعملها القدماء واستلهمها الشعراء فى

ط الاسـتعمال فقـد اسـتعملها الجميلـي كحـرف روي كلهـا أما الحروف المتوسـ

اسـتعمل فيـه الحـرف  يفيما عدا الجيم لكن استعمالها لـم يكـن علـى ذات القـدر الـذ

في  ،الشائع الاستخدام عند العرب حيث قد استعملها ما بين المـرة والمـرتين والـثلاث

عنـى أن الجميلـي وهذا ي ،حين أنه لم يستعمل الحروف النادرة الاستعمال عند العرب

شاعر عربـي أصـيل واسـع الثقافـة وعلـى درايـة كبيـرة بحـروف الأبجديـة العربيـة ومـا 

 .يصلح منها وما لا يصلح

 ،اوأمــا بخصــوص الموســيقى الداخليــة القائمــة علــى جــرس الألفــاظ وإيحاءاتهــ

ــت ــن الانســجام الصــوتيين الحــروف والكلمــات داخــل البي ــة م ــل في  ،والمنبعث وتتمث

هـذا بالإضـافة إلـى المحسـنات  ،وتكـرار الحـروف ،تي لمقـاطع البيـتالتقسيم الصـو

ولهــذا يعــرف النقـاد الموســيقى الداخليــة بأنهــا  ،اللفظيـة كالســجع والجنــاس وزيرهـا

أي تـوالى الحركـات  ،في البيـتوحدة النغمة التـي تتكـرر علـى نحـو مـا في الكـلام أو )

أو في أبيـــات  ،كـــلاموالســـكنات علـــى نحـــو منـــتظم في فقـــرتين أو أكثـــر مـــن فقـــر ال

 : وفيما يلي عرض لبعض الشواهد على ذلك ،(1)القصيدة(

فمن النماذج الدال على حسن التقسيم قوله معزيا صديقه جمال جمعـة الجميلـي 

 من الكامل() :البدر الآفل()في قصيدته 
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ــورى ــلا رجــوع في ال ــون ب ــب المن  ري

 

 إمــــــا نعــــــيم أو جحــــــيم يلهــــــب 

ــــام قــــولا صــــادقاً  ــــت الأي  قــــد قال

 

ــــذهب  ــــا ي ــــأتي قريب ــــذي ي  كــــل ال

 لا تيأســـــوا لا تفرحـــــوا لا تنبحـــــوا 

 

 فــالموت ضـــيف فـــأكرموه ورحبـــوا 

 يبكـــي الجميلــــي الجمــــال بشــــعره 

 

ـــبُ   ـــى الفـــؤاد محب  (1)إن الجمـــال إل

وهـذا ديـدن الجميلـي في العديـد مـن النمــاذج يحسـن التقسـيم فيهـا بحيـث يقــوم  

 ،(2)(أو يسـتريح أثنـاء الأداء الإلقـائيمواقف يسـكت فيهـا اللسـان  بتجزئة البيت إلى)

 ،نعـيم)وقد لحظ ذلك في الأبيات السابقة إذ تجد التقسيم الجيـد للمقـاطع مثـل قولـه: 

لا  ،لا تيأســوا)وأيضــا حســن الســكتات علــى قولــه  ،صــادقا( ،قــولا)وقولــه  ،جحــيم(

 ،الجمـال( ،الجميلـي)هـذا فضـلا عـن التوافـق النغمـي بـين قولـه  ،لاتنبحوا( ،تفرحوا

فالتخير الدقيق للكلمات وتتـابع الحـروف بشـكل جيـد يثيـر العواطـف لـدى المتلقـي 

كمـا يعكـس مـا يكنـه هـذا الشـاعر  ،ويجعله يتأثر بتأثر الشاعر وحزنه على فقد صديقه

 .المخلل لصديقه الراحل وشدة وفائه له

كما أننا نلاحـظ دومـا حسـن تقسـيمه للمطـالع ومـن ذلـك مـا قالـه في رثـاء عينيـه 

 من الطويل() نه الشديد على فقدهما:وحز

ـــم ـــق وألط ـــي أش ـــى عين ـــوي عل  دع

 

 فـــلا خيـــر في الـــدنيا إذا النـــور مـــبهم 

 سجين مـن المهـد إلـى اللحـد باكيـاً 

 

 (3)وبعد حسـاب القبـر الخلـد يرسـم 
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 ،المهــــد)و ،وألطــــم( ،وأشــــق) ،وعينــــي( ،دعــــوي)فحســــن التناســــب بــــين 

تكرار حروف بعينها مـا يجعـل مـن هـذا و ،وحسن الإيقاع ،واللحد(وتناسب الفقرات

حزينة تتلاءم مع الجو العام للقصيدة وهذا الحـزن العـارم علـى فقـد  ةالمطلع سيمفوني

لا سـيما إذا كانـت  ،ومن تكرار الحروف التي تولد عنهـا الموسـيقى الداخليـة ،حبيبتيه

ذلـك  وفي ،ليحـدث طربـا عنـد السـامع ؛هذا الحروف المكررة تتفق مع حـرف الـروي

 من الكامل() :الدموع الحامية على الفلوجة الدامية()يبدع الجميلي في قصيدته 

 القتــــل ثــــم المــــوت طعــــم  واحــــد  

 

ــــم الحــــور أروع ميســــم    لكــــن طع

ـــــي الشـــــر يبغـــــ   ـــــي ييـــــا أمت  قبلت

 

ــــتم  ــــل مع ــــر لي ــــا بعــــد مكــــة زي  م

ـــازف   ـــر جـــرح ن ـــة زي ـــد مك ـــا بع  م

 

ــر طعــم العلقــم  ــا بعــد مكــة زي  (1)م

وكـذا تكـرار  ،يم( في كل بيت من الأبيات السابقة ست مـراتالم)فنلاحظ تكرار  

ما يؤكد على الصمود ضد العدو ومجابهة  ،ما بعد مكة( ثلاث مرات)المقطع الصوتي

ترجيـع موسـيقى وترديـدا يستشـعره  ثوإحـدا ،وهذا التوازن سر التدفق النغمي ،الشر

 .القارئ والسامع

أنـه  كولا شـ ،اسـتخدامها الجنـاس ومن الألوان البديعية التـي أبـدع الجميلـي في

لا سيما إن أحسـن الشـاعر  ،يضفي على الشعر جوا موسيقيا يطرب الآذان ويهز النفس

لما يحدثه من تماثل في  ،فننه حينئذ يشيع توابما موسيقياً أخاذاً  ،استخدامه دون تكلف

مـن وإليك طائفة من النمـاذج التـي توضـح ذلـك  ،النغمات والإيقاعات أو من تقاربها

 :  أقوال الجميلي
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 إن مــات ألــف بالقــذائف لــم يمــت

 

ــــر  ــــه يستنس ــــف الوصــــال لأن  (1)إل

   :ومنه قوله أيضاً 

 حكمنــــا بــــلاد الله بالعــــدل والتقــــى

 

ـــــذهبا  ـــــام وم ـــــا للأن ـــــا أمان  (2)وكن

 :  ومنه أيضا 

 أســـير كســـير صـــار دهـــري جهنمّـــاً

 

ــف  ــب تهت ــن نجــوى الله في القل  (3)ولك

 : ويقول أيضا 

 تشـــرق مــع القمـــر أفلــت عنـــا ولــم

 

ـــلا ســـقم  ـــا ب  (4)المـــوت آت وإن كن

فتماثــل الكلمــات وتقــارب حروفهــا في المخــارج النــاتج عــن اســتعمال الجنــاس  

 ،المـوت آت()و  ،وكسـير( ،أسـير)وأيضـاً  ،والأنـام( ،أمانا)وقوله  ،وإلف( ،ألف)في

وتهتز لها  ،قد أحدثت نوعاً من الموسيقى التي تأسر الآذان ،وزيرها من الشواهد كثير

 .والنفس الإنسانية بطبعها تميل لتلك الأنغام وستريح لوقعها الحسن ،أوتار القلوب

ويـراد  ،ويعد التصريع من المحسنات البديعية التي أبدع الجميلـي في اسـتخدامها

ــه  ــروي )ب ــوزن وال ــن عجــزه في ال ــزء م ــت وآخــر ج ــر جــزء في صــدر البي ــتواء آخ اس

وقد وقع هذا النـوع في مطـالع قصـائد  ،(6) نغم(حتى يحسن التناسق وال(5)؛والإعراب

 من البسيط() :بلا استثناء ومن شواهد ذلك قوله ،ديوان حوار مع الدنيا للجميلي

                                                 

 (إلف ) وكذلك ،مفتوحة والصواب أنها مكسورة( إن )وقد وردت همزة  ،466الديوان: ( 1)

 .وردت همزتها مفتوحة والصواب أنها مكسورة

  .411الديوان: ( 2)

  .461الديوان: ( 3)

  .419الديوان: ( 4)

 .476/ 4العمدة فى محاسن الشعر وآدابه: ( 5)

 .12 :ص ،خطيب التبريزيال ،والكافي في العروض والقوافي( 6)
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 قتــــــل  وإيــــــلام   يعيــــــد بفلــــــوجت

 

ـــــــوّامُ   ـــــــرب ن ـــــــرُ إنَّ العُ  (1)الله أكب

نـوام( في الـوزن والـروي والإعـراب كـان لـه وقـع )إيـلام( و)فالاتفاق بين كلمتـي 

وتــأثير اســتطاع الجميلــي مــن خلالــه أن يجــذب انتبــاه المتلقــي لا ســيما أن موســيقى 

الحديث عن الوطن وما حدث له من خراب ودمار علـى يـد المحتـل الغاصـب في يـوم 

 .كان المنتظر فيه أن يفرح الناس بالعيد

 من الكامل()وقوله أيضا في مطلع قصيدة رثاء الأرواح:

ـــا ـــم أزل لـــك طالب ـــد الكـــريم ول  عب

 

ــت   ــاًكن ــا راهب ــت حق ــه وكن  (2)الفقي

 من الوافر()وقوله أيضا:  

 رواســي الشــهب قــد أضــحت مهــيلا

 

 (3)بفقـــد ســـعيدها الشـــهم الفضـــيلا 

 من الوافر()وقوله:  

 إلــــى الحربــــي شــــكري وامتنــــاي

 

ــــــاي  ــــــه الله حب ــــــر ب  (4)هــــــو الخي

وقد اسـتطاع الجميلـي مـن خـلال هـذا التصـريع الغيـر متكلـف أن يجـذب انتبـاه  

لـذا فقـد وقـع في جميـع قصـائد الـديوان بـلا  ؛قي من بداية القصـيدة ويثيـر انتباهـهالمتل

ولقد أحسن المجيء به نتيجة لإبداعه وبراعته في إثراء موسيقاه عنـد المتلقـي  ،استثناء

 .ليستولي على مشاعره منذ اللحظة الأولى

 

  
                                                 

  .47الديوان: (  (1)

  .44الديوان: ( 2)

  .424الديوان: ( 3)

  .425الديوان: ( 4)



 

0116 

 

 
 لأربعونالعدد ا

 يونيوإصدار 

 م2025

 الخاتمة
اســة التــي جــاءت فهــذه الدر ...وبعــد ،الحمــد لله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات

 –ديوان حوار مـع الـدنيا()عناصر الإبداع الفني في شعر خالد رشيد الجميلي  "بعنوان

 وقد أظهرت عدة أمور نستطيع أن نجمل فيها ما يلي: ،"دراسة نقدية 

تلك الجولة التي حاولت استكشـاف  ،بعد هذه الجولة في ميدان الجملي الشعرى

أتوقـف هنـا لأقـول:  ،رشيد الجميلي الشـعرى بعض الجوانب الإبداعية في عالم خالد

فميـدان الجميلـي  ؛مازال هناك الكثيـر مـن الجوانـب الإبداعيـة التـي تسـتحق الدراسـة

وديوانـه حـوار مـع الـدنيا مـادة دسـمة فيـه  ،الشعري رحب فسيح يتبارى فيـه البـاحثون

 .مندوحة الدارسين في موضوعات شتى

 معظـم الجوانـب الحياتيـة مسـتلهماً لقد استطاع الجميلي أن يحلـق بشـاعريته في

إذ  ،موضـوعاته التـي يريــد أن يـنظم فيهـا عــن طريـق أسـلوب حــواري انفـرد بـه وحــده

يفترض أن الدنيا تطلب منه أن ينظم في موضوع ما فيجيبها علـى الفـور ملبيـاً لمطلبهـا 

 .فيبدع فيه

تراوح لقد جاءت قصائد الجميلي متوسطة الطول ليست بالطويلة ولا بالقصيرة ت

كمـا اتسـمت هـذه  ،والقليل من يتجاوز ذلك ،أبياتها ما بين الثمان والخمسة عشر بيتاً

إذ يبـدأ الجميلـي في الموضـوع مباشـرة  ،هـي الوحـدة الموضـوعية ةالقصائد بسمة فنيـ

حتـى ززلـه  ،ومن الملاحظ أن جوا نفسيا قاتمًـا حزينـاً قـد سـيطر عليهـا ،دونما تقديم

وربمـا كـان  ،لذين يتذللون في حـرم المـرأة ويتعـذبون بنارهـاجاء على نمط الغراميين ا

 .السبب في ذلك فقده لعينيه التي يطل بها على الدنيا

القـديم ومحاولـة  ياتسمت لغة الجميلي بالسهولة رزم تشبثه بـالموروث الشـعر

لكن ألفاظه جاءت سهلة جزلة بعيـدة عـن التعقيـد والغمـوض  ،الاقتناص منه ما أمكن
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مـع محاولـة إدخـال بعـض الألفـاظ المتداولـة علـى  ،لهم إلا في القيل النـادروالتعمية ال

وذلك لتواصله ومتابعته لقضايا  ؛الألسنة في الحياة العامة والوسائل الإعلامية المختلفة

 .مجتمعه ومجريات الأمور من حوله

 ،لقــد تحلــت ألفاظــه بــالجرس الموســيقى الرنــان القريــب مــن الأنشــودة الغنائيــة

كمـا اسـتخدم الثنائيـات المتضـادة بشـكل قـد  ،التكرار بصـورة لافتـة للنظـر فاستعمل

 .أوضح مكنون نفسه الشاعرة وخباياها الثائرة

لقد حاول الجميلي أن يشكل صوره الإبداعية بالة اللغة الفنية متضـمنة طموحاتـه 

 ،فتضـمنت لواحـات فنيـة قوامهـا التشـبيه والاسـتعارة والكنايـة ،في شتى ميادين الحياة

كما لعبـت  ،ولا قلب يخفق ،ولا عين تطرف ،فأضف الحياة على من لا حياة فيه تدب

ــرا في تشــكيلها  -في أزلبهــا–ولكنهــا جــاءت  ،الألــوان والظــلال والأصــوات دورا كبي

ومن  ،ويحكم نسجها ،ظلامية قاتمة بسب فقده آلة النظر التى من خلالها يلتقط الصور

 .وفكره الحائر ثم فقد جاءت من خلال عالمه الصامت

الجميلي شاعر عربي أصيل معتز بقومـه وقوميتـه لـم يحـد عـن اسـتعمال التـراث 

 .الشعرى المتوارث والنمط الخليلي المتبع
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